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٧٢٧

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  تمهيد
ــــاس   ــــني العب ــــة في عــــصر ب ــــسعت رقعــــة الدول ــــاة العقليــــة ،ات  ،وازدهــــرت الحي

 – آنـذاك –وامتزجت الثقافات والحـضارات العديـدة الـتي انـصهرت بـالفكر العـربي 

وقامـــت علـــى آثارهـــا حـــضارة عظيمـــة أثـــرت الفكـــر الإنـــساني هـــي الحـــضارة العربيـــة 

فتبـــاين موقـــف  ، أدب العـــصر العباســي بكـــل مراحلــهالإســلامية وانعكـــس ذلــك في

وظهــرت في الأدب العــربي اتجاهــات وسمــات وخــصائص نتجــت  ،ُالــشعراء والكتــاب

  .عن حالة عقلية فريدة وشديدة الخصوصية

ــــب العباســــي مــــا   ــــة أو اغــــتراب نفــــسي أو  ووقــــف الأدي ــــين ســــخرية عقلي ب

  .وفانغماس في اللهو ومباهج الحياة أو تطرف في الزهد والتص

 ،ولاشك في أن العصر العباسي منذ بدايته هو مرحلة مميزة في أدبنا العـربي  

ًوقد شمل هذا التطور الأدباء جميعا سواء كانوا شعراء أو كتابا ًً.   

ًتطــور النثــر العباســي ؛ وتعــددت موضــوعاته مزاحمــا الــشعر في ذلــك مزاحمــة 
  .عنيفة

ًوالرثــــاء أمــــورا لا وبعــــد أن كــــان المــــدح والهجــــاء  «: طــــه حــــسين. يقــــول د  
فـأكثروا  ،ُطمع فيها الكتـاب فمـدحوا وهجـوا وعـاتبوا ورثـوا ووصـفوا ،تتجاوز الشعر

  .)١(»  لهاضلعربي يعرومن وصف أشياء لم يكن الشعر ا ،من الوصف

ومـع ذلـك فهـو لم يحـظ  ،دون تناقض بينهما ،والنثر فن قولي يقابل الشعر  

  .والنثر العباسي بخاصة ،بالنثرومن هنا كان اهتمامنا  ،باهتمام الباحثين

كمــــا كــــان بــــشار رأس  ،أمـــا ابــــن المقفــــع فهــــو رأس المحــــدثين مــــن الكتــــاب  

 ،يمثــل مرحلــة البدايــة بكــل مــا تحملــه مــن قلــق وحــيرة وتــردد ،المحــدثين مــن الــشعراء

                                                 

  .٥٦-٥٥ص - من حديث الشعر والنثر –طه حسين   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

٧٢٨

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

 ،ًحالمـا بعـالم مثـالي ،ًيعلـو بقلمـه رافـضا تناقـضات مجتمعـه ،تتمثل في ثقافات عصره

ـــــــــدأ بنفـــــــــسهتحكمـــــــــه القـــــــــيم الأخ ـــــــــد ب ـــــــــة وق ـــــــــق عليهـــــــــا مـــــــــا ،لاقي   حـــــــــصله  فطب

حـــافظ للعهـــد حـــسن المعـــشر  ،فهـــو كـــريم ،اطلـــع عليـــه مـــن الأخـــلاق الفاضـــلة ومـــا

  .والود

ـــــسياسي   ممـــــا جعلنـــــا  ،نلمـــــح في شخـــــصيته صـــــورة الناقـــــد الاجتمـــــاعي وال

ًهـل وظيفـة الأديـب تقتـضي وتفـرض عليـه أن يكـون مـصلحا اجتماعيـا ؟ : نتساءل ً
ًأو ناقدا سياسيا  ؟ وهل هناك تقارب بين مفهـوم الأدب ومفهـوم الأخـلاق ؟ ومـن ً

واســتقى منهــا  ،أيــن أتــى ابــن المقفــع �ــذه المفــاهيم ؟ ومــا المــصادر الــتي عــول عليهــا

  قيمه ومعارفه ؟

ومـن خـلال ذلـك  ،وقد حاولنا الإجابة عن هذه الأسئلة عبر هـذه المحاولـة  

 العلاقــة بــين مفهــوم الأدب يتنــاول المبحــث الأول ،البحــث الــذي يتــضمن مبحثــين

ثم  ،وكـــذلك علاقـــة ابـــن المقفـــع بعـــصره ومـــدى تـــأثره بمتغيراتــــه ،ومفهـــوم الأخـــلاق

  .نتحدث عن مفهوم الأدب عند كاتبنا كما اتضح من رسائله الأدبية

فيتنــاول تنــوع القــيم الــتي يتبناهــا كاتبنــا وانقــسامها مــن : أمــا المبحــث الثــاني  

 ،ضيفها بإرجاعها إلى العقل المطبوع أو المكتسبحيث كو�ا فضائل أو رذائل ثم ت

  .وبعدها نتناول أهمية التأديب عند ابن المقفع ومنهجه ووسائله في ذلك

  .تميز به ونختتم بالحديث عن خصائص أسلوب ابن المقفع وأهم ما  

  .وبعد ذلك تأتي الخاتمة التي تشتمل على أهم نتائج البحث  

  .وا مل ا وااد



    
 
 
 
 

 

٧٢٩
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٧٣٠

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  

  ما بين الأدب والأخلاق: ًأولا

  :الأدب

ًوسمـى أدبـا لأنـه يـأدب النـاس  ،الأدب الذي يتـأدب بـه الأديـب مـن النـاس   َّ
  .إلى المحامد وينهاهم عن المقابح

 ،ُوهي كل طعـام صـنع لـدعوة أو عـرس ،ومنه مأدبة ،وأصل الأدب الدعاء  

أدب االله تعــالى بــه نبيــه صــلى االله عليــه  هــذا مــا: ومنــه ،ي إلى الطعــاموالآدب الــداع

  .وسلم

إن هذا القرآن مأدبة االله في الأرض فتعلموا من مأدبته ؛ : قال ابن مسعود  

  .يعنى مدعاته

 ،تأويـل الحـديث أنـه شـبه القـرآن بـصنيع صـنعه االله للنـاس: وقال أبو عبيدة  

   )١( .لهم فيه خير ومنافع ثم دعاهم إليه 

وتحقيق  ،فالأدب في معناه اللغوي يشتمل على التهذيب والدعوة إلى الخير

  .المتعة

ففي عصر صدر  ،وقد اختلف مفهوم الأدب عند العرب على مر العصور

أدبي ربي  «: الإسلام كان يقـصد بـه التهـذيب والخلـق كقولـه صـلى االله عليـه وسـلم

  .» فأحسن تأديبي

ومــن هنــا جــاء لفــظ المؤدبــون وهــم  ً،ضاواشــتمل التأديــب علــى التعلــيم أيــ

                                                 

  ).أدب( مادة – لسان العرب –ابن منظور   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣١

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

المعلمون الذين كانوا يلقنون أولاد الخلفاء الشعر والخطـب وأخبـار العـرب وأنـسا�م 

  .وأيامهم في الجاهلية والإسلام

ويتضمن كـل المعـارف  ،ُأصبح الأدب يعنى بالتهذيب والتعليم على السواء

ًغـــير الدينيـــة الـــتي ترقـــى بالإنـــسان اجتماعيـــا وثقافيـــا  كمـــا هـــو معـــروف عنـــد إخـــوان ً

  .الصفا

  .ويرى ابن خلدون أن الأدب يتناول جميع المعارف الدينية وغير الدينية

أمـــا ابـــن قتيبـــة فـــيرى أن الأدب يحتـــوى علـــى ســـنن الـــسلوك الـــتي يجـــب أن 

  .تراعى عند طبقة معينة من الناس

ومـــع مطلـــع القـــرن التاســـع عـــشر تحـــدد مفهـــوم الأدب بأنـــه كـــل مـــا ينتجـــه 

وهــو الكــلام الإنــشائي البليــغ الــذي يقــصد بــه التــأثير في عواطــف  ،لــشعورالعقــل وا

  .القراء والسامين

 مجمــوع Lite Ratu Reأمــا عنــد الغــربيين فقــد تــضمن مــصطلح الأدب 

وخلـود الفكـرة الخاصـة بلغـة مـا  ،الآثار النثرية والشعرية الـتي تتميـز بـسمو الأسـلوب

ً محفوظا كان أو مطبوعاوهو يتضمن كل ما أنتجه البشر ،أو بشعب معين ً.) ١(   

ومـــع ســـيطرة العلـــوم الطبيعيـــة والتجريبيـــة علـــى أوربـــا نـــادى بعـــض مـــؤرخي 

وحــاولوا وضــع قــوانين تطبــق علــى  ،الأدب بتطبيــق منــاهج تلــك العلــوم علــى الأدب

وتعقبــــوا  ،الدراســــات الأدبيــــة كقــــوانين الطبيعــــة فعنــــوا بدراســــة شخــــصيات الأدبــــاء

وتحــول تــاريخ الأدب إلى ضــرب مــن التــاريخ  ،مبــداعا�إحيــا�م ومالهــا مــن أثــر في 

 ،الجـنس: الطبيعي حين أقروا القوانين الثلاثة التي يخضع لها الأدب في كل أمة وهي

ولكـل زمـان أحداثـه وظروفـه الاقتـصادية  ،والمكـان ؛ فلكـل جـنس خواصـه ،والزمان
                                                 

  .١٦ص - اللغة والأدب   معجم المصطلحات العربية في–مجدي وهبة   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٢

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

   )١(.ولكل مكان ميزاته الإقليمية والجغرافية ،والسياسية والثقافية

ًو�ذه القوانين أو المـؤثرات أصـبح الأدب تعبـيرا عـن العـصر وصـار الأديـب 
  .مرآة له

إلا أن هـــذه المحـــاولات لـــربط الأدب بـــالعلوم الطبيعيـــة لم تلبـــث أن هـــدأت 

وحلــت محلهــا فكــرة تؤكــد علــى أن الأدب إنمــا يلحــق  ،بتــأثير نمــو العلــوم الإنــسانية

ًقا واتساعا من قوانين الطبيعةوعالم الإنسان أكثر عم ،بالعلوم الإنسانية ً.  

وإذا أثبـــت  ،فالحقيقـــة العليمـــة تـــصح واقعيتهـــا إذا صـــحت فكر�ـــا الذهنيـــة

ومــن ثم كانــت الحقــائق العلميــة كليــات  ،المنطــق والتجربــة الماديــة الملموســة صــحتها

الحقــائق لا يــترك ومعــايير الحكــم علــى مثــل هــذه  ،عامــة يتفــق علــى صــحتها النــاس

ًومــن هنــا كــان العلــم موضــوعيا ولــيس شخــصيا أو  ،رديــة الخاصــةًمجــالا للــصفات الف ً
  .ومن هنا اختلف العلم عن الفن ً،ذاتيا

ًفــالأثر الفــني أيــا كــان نوعــه لــيس نتيجــة تثبتهــا التجربــة  وإنمــا هــو  ،لعلميــةاّ

بـل إن قيمـة الأثـر الفـني لترتفـع وتـسمو كلمـا  ،نتيجة ما في الفنان من تبـاين وفرديـة

وهـذه الفرديـة  ،وتلك الفردية مظهـرين واضـحين في الإنتـاج الفـني ،كان هذا التباين

الــتي تميــز الفــن مــن العلــم عنــد النقــاد وعلمــاء الجمــال هــي العنــصر الأساســي الــذي 

  .يجعل الفن عند خلقه يتسم بسمة الأصالة

وإذا كان الفـن يـصدر عـن ذات واحـدة فإنـه يهـدف في نتيجتـه إلى إشـراك 

فهذه الذاتية هي التي تحقق الموضـوعية  ،تع بالأثر الفنيأكبر عدد من الناس في التم

 ، أعمــاق الإنــسانفيالفنيـة وهــي لا يمكــن أن تــأتي إلا إذا توغـل الأديــب أو الفنــان 

ذلك أن تعمق الأديب في ذاته هو تعمـق في ذات الإنـسان الـذي يرقـد في أعماقنـا 

                                                 

  .١٣ ،١٢ص - العصر الجاهلي –شوقي ضيف . د  )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٣

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  ً.جميعا

ًا فكريــــا ولــــيس مــــن شــــك عنــــدنا في أن كــــل أديــــب أو فنــــان قــــد ورث زاد ً
واســــتفاد مــــن لغــــة آبائــــه  ،ًواكتــــسب مــــن جماعتــــه المعاصــــرة إيحــــاء وقــــوة ً،ووجــــدانيا

غــير أن هـذه العناصــر الموروثـة والمكتــسبة مـن البيئــة والثقافـة ليــست  ،والمفكـرين قبلـه

   )١(. أعماق الفنانفيإلا عوامل مساعدة تشعل الجذوة وتدفع بالينبوع الكامن 

فــا�تمع  ، ا�تمــع العمــل الفــني ويــؤثر فيــهويــشكل ،يــصور الأدب ا�تمــع

 ،إلا أن الأديب هـو الـذي يـرى الوجـود مـن خـلال ذاتـه ،جزء لا يتجزأ من الوجود

  .ويحاول إدراكه وتفسيره والتعبير عنه

إنـه  ،فالعمل الفني نتـاج الـروح الإنـسانية ولـيس مجـرد صـورة للعـالم الخـارجي

ـــة الأد ،تجـــسيد لقـــيم إنـــسانية ـــع مـــن ًوحقـــا إن تجرب ـــة شخـــصية ولكنهـــا تنب يـــب تجرب

ًلــذلك فــإن لهــا مــدلولا إنــسانيا عامــا ؛ حــين يــستبطن الأديــب ذاتــه ،أعمــاق كيانــه ً ً، 

  .أي تشترك فيه الإنسانية جمعاء ،هو إنساني كلي فيها ويتأمل ما

ًفأصــبح معينــا علــى فهــم  ،وتعمقــت وظيفتــه ،وهكــذا تطــور مفهــوم الأدب
  .والتعايش فيها ،الحياة

 الفنية حتمية في الـنفس الإنـسانية حيـث ذات الأديـب تحـاول أن والظاهرة

وهي في أثناء ذلك تسعى إلى معانقـة حقيقـة  ،وتعرفها للآخرين ،تتعرف على ذا�ا

  .الكون

 هيعثــر الإنــسان مــن خلالــه علــى عــزاء لمــصير ،والفــن عمــل جــدى مــسؤول

  .ويستعين به فيتغلب على الجهل والظلمة اللذين يحدقان به ،الغامض

  
                                                 

  .١٦ ص و١٥ص - قضايا النقد الأدبي –محمد زكي العشماوي . د  )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٤

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  :الأدب والأخلاق

وجلـــــب الخـــــير  ،مـــــر بنـــــا أن مفهـــــوم الأدب اشـــــتمل علـــــى تحقيـــــق المنفعـــــة

تــدعو إليــه فلــسفة الأخــلاق فقــد عرفــت الأخــلاق بأ�ــا قــيم أو  وهــو مــا ،للإنــسان

وهـي لـون  ،منظومة قيم تعرف عليها الإنسان باعتبارها جالبـة للخـير وطـاردة للـشر

القـــيم والمبـــادئ الـــتي تحـــرك الأشـــخاص ومجموعـــة مـــن  ،مـــن ألـــوان الـــوعي الإنـــساني

  .والشعوب كالعدل والحرية والمساواة

وهــــي كــــذلك الــــسجايا والطبــــاع والأحــــوال الباطنــــة الــــتي تــــدرك بالبــــصيرة 

ويمكن اعتبار الخلق الحـسن مـن أعمـال القلـوب ؛ غـير أن أعمـال القلـوب  ،والغريزة

  .رًتختص بالقلب وحده بينما الخلق يكون قلبيا ويكون في الظاه

مقاصــدنا الأخلاقيــة يظهــر أن غرضــها شــيء مــن الخـــير  «: يقــول أرســطو

إنـه موضـوع جميـع : ًيحمل تعريفهم للخير تامـا إذ قـالوا هذا هو ما ،نرغب في بلوغه

  .)١(» الآمال

ــــــا هــــــو الخــــــير والخــــــير  «: ويقــــــول ــــــع آمالن أن يكــــــون الغــــــرض العــــــام لجمي

  .)٢(»الأعلى

ي أو الإحساسات الطيبة لأي فالأخلاق عند أرسطو هي التمهيد الضرور

  .دراسة أو معرفة أو محاولة للفهم

فالـسعادة ليـست متروكـة للمـصادفة  ،وهي وحدها مصدر السعادة الحقيقة

ن وحــده هــو الــذي يمكنــه أن يكــون بــل هــي هبــة مــن االله نتيجــة �هوداتنــا والإنــسا

  .ًسعيدا لأنه هو وحده الجدير بالفضيلة

                                                 

  .١٦٨ص - أرسطو –الأخلاق   )١(

  .١٧٠ص -السابق   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٥

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

الطبــائع العاميــة الغليظــة هــي وحــدها الــتي ف ،والفــضيلة هــي الــسعادة الحقــة

  .ترى السعادة في اللذة وتؤثر العيش في ضروب الاستمتاع المادي

فهـــو يـــشارك  ،وقـــد عـــرف بعـــض الفلاســـفة الإنـــسان بأنـــه حيـــوان أخلاقـــي

الحيوانــات في الرغبــة لإشــباع حاجــات الجــسد ويــسعى إلى المأكــل والمــأوى والرفيــق 

فيمكنـــه أن  ،عـــن الحيـــوان بخاصـــية التأمـــل العقلـــيولكـــن الإنـــسان ينفـــرد  ،والعائلـــة

  .وأن يوجه قراراته لتحقيق قيمه السامية ،ويسيطر على أهوائه ،يتجرد من شهواته

والـــسعادة شـــيء مقـــدس منـــزه يـــستحق الاحـــترام ولا يمكننـــا إلا أن نعجـــب 

  .وطريقها الوحيد هو الأخلاق ،ونسعى إلى تحقيقها ،�ا

 ،أو هي الدراسة المعيارية للخـير والـشر ،علىفالأخلاق هي نظرية المثل الأ

   .ومصدرها ضمير الإنسان ووعيه

تتمثـل الأخـلاق عنـد أفلاطـون في كـبح شـهوات الإنـسان والتـسامي فـوق و

  .مطالب الجسد وإعلاء شأن النفس والروح لتحصيل الخير والمعرفة ومحاربة الجهل

يــز بــين الخــير والــشر تجعلنــا نمويعرفهــا روســو بأ�ــا الأحاســيس الطبيعيــة الــتي 

  . الأذى بنا وبالآخرينما يلحقدى افونت

 فيبنى عالمه الأخلاقي الخاص الـذي لا يعتمـد علـى العقـل وحـده هشتأما ني

   )١ (.وإنما يمثل الإنسان كله بنقائصه وانفعالاته قبل حكمته

والقيم الأخلاقية إنما تنطلق من الفطرة السليمة التي خلق عليها كل البشر 

وهــــي  ،رهـــا معــــاني مــــشاركة في تكــــوين الشخــــصية وإقامــــة البنــــاء الاجتمــــاعيباعتبا

ًوتــضفي نوعــا مــن التــوازن والانــسجام  ،الإنــسانيممارســات اجتماعيــة توجــه الــسلوك 
  .وبالمحيطين به ،في علاقة الإنسان بذاته

                                                 

  .٨٢ص - ه نيتش–فؤاد زكريا   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٦

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

 ، مــن عمــق مكابــدات الإنــسان مــع الحيــاة ومعاناتــهالإنــسانيةوتنــتج القــيم 

إنــــسانية مــــشتركة بــــين البــــشر جمعــــاء فهــــي بمثابــــة طــــوق نجــــاة ًوهــــي لكو�ــــا قيمــــا 

  .للإنسانية

وبما أن الأدب صيغة إنسانية تبحث في طبيعة سلوك الإنسان وتـسعى إلى 

وفــق رؤى مبتكــرة يبــصر فيهــا المتلقــي  ،إعــادة اكتــشاف العــالم وتــشكيله مــن جديــد

عل الأديب مع فإن القيم ثمرة من ثمرات تفا ،ويتحد بالكون من حوله ،آفاق نفسه

  .واقعه النفسي والاجتماعي والثقافي

والقـــيم الإنـــسانية نابعـــة مـــن الفطـــرة ؛ ثابتـــة في مواجهـــة الفوضـــى والظلـــم 

  )١ (.والشر والفساد

وكانت القيم هي التي تحفز على الخير والحق  ،فإذا كان الأدب تعبير جمالي

ًوالجمال ونبذ العنف ؛ كان ذلك تداخلا وعناقـا بـين الأدب و الأخـلاق ولكـن كـل ً

ــــصب المــــصلح  ــــد من ــــأن يتقل ــــان ب ــــب أو الفن ــــب الأدي ــــدفعنا إلى أن نطال ذلــــك لا ي

فالفنــان صــاحب رؤيــة جماليــة  ،أو حــتى الفيلــسوف ،الاجتمــاعي أو الداعيــة الــديني

ًوالحكم عليه لابد وأن يكون حكمـا  ،يمكنه من خلالها الإقناع والتأثير على السواء
ًفنيا خالصا ً.  

 ،افى مـع كـون الـشعر تأمـل للأشـياء أو ترجمـة الواقـع إلى المثـالوهو مـالا يتنـ

وإن مـا نعنيـه هـو أن الأديـب  ،فهو تعبير عن العالم الروحي وعـن قـيم خلقيـة معينـة

علـى الـرغم مـن كونـه يـضمن أدبـه  ،ًفهي ليـست هـدفا لـه ،لا يخدم قضية الأخلاق

  .ير أو شرقيما روحية وليدة التأمل في صروف الحياة وما يتخللها من خ

 ،فـالوعي بالـذات ،ًوحقا إننا لا يمكننا الفصل بين الأدب الجيد والأخـلاق

                                                 

  .٩ص -مي  محاولات جديدة في النقد الإسلا–عماد الدين خليل . د  )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٧

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  .يتطلب بكل تأكيد وجود العقل والحاسة الخلقية ،وتعمقها

وعلــم الأخــلاق مثلــه كــسائر العلــوم الإنــسانية الــتي تتــداخل وربمــا يــصعب 

  .التفريق بينها

نفس أو التـاريخ وربمـا إلى فالناقد يلجـأ في تأمـل تجربتـه وتعمقهـا إلى علـم الـ

ًولكـــن في كـــل الأحـــوال يجـــب أن يكـــون حريـــصا حـــتى لا يقـــع في  ،علـــم الاجتمـــاع
أو  ،أو يفـرض علـى الـنص الأدبي رؤيـة سـابقة انتهـى إليهـا علـوم مـن العلـوم ،الخلط

لــــيس فيهــــا أو مــــالا يتحملــــه أو يطيقــــه الــــنص  يقحــــم علــــى النــــصوص الأدبيــــة مــــا

  .الأصلي

ــــب إلى طبيــــب نفــــسي أو مــــؤرخ أو مــــصلح كمــــا يجــــب ألا يتحــــول ا لأدي

ًفـــإن الحكـــم علـــى الأديـــب بكونـــه عالمـــا أو فيلـــسوفا هـــو  ،اجتمـــاعي أو فيلـــسوف ً
أو جمـح  ،إعلان واضح وإقرار صريح بفشله ؛ حـتى وإن اصـطبغت كتاباتـه بالتعقـل

  .ًبأفكاره مبتغيا المثل الأعلى



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٨

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  ابن المقفع وبزوغ عصر جديد ً:ثانيا

  :تطور الحياة الثقافيةالثورة العباسية و

ولد ابن المقفع في مطلع القـرن الثـاني الهجـري حـين ازداد الاسـتياء مـن بـني 
وينبغـي الـتخلص مـنهم حـتى  ،واسـتقر في النفـوس أن الأمـويين �بـوا الـسلطان ،أمية

  .يعود العدل وتتحقق المساواة

�ــــم ولم يــــذكروا للنــــاس أ ً،في بدايــــة الأمــــر دعــــا العباســــيون إلى الثــــورة ســــرا
 بإســقاط الدولــة الأمويــة الجــائرة الــتي – فقــط –وإنمــا كــانوا ينــادون  ،طــلاب خلافــة

  .أرهقتهم بظلمها وعسفها

 ،ًأذكى أبو مـسلم الخرسـاني نـيران التمـرد والهيـاج داعيـا إلى تأييـد العباسـيين
وعنــدها  ،حــتى اســتفحل خطــره ،فانــضم إليــه خلــق كثــير ممــن اضــطهدهم بنــو أميــة

  .سية في إسقاط الأموييننجحت الثورة العبا

وكأنمــــــا أرادوا أن يــــــستأصلوهم مــــــن الأرض  ،فتــــــك العباســــــيون بــــــالأمويين
وأمعن قادة العباسيين وأعوا�م في التنكيل بأفراد البيـت  ،ويقضوا عليهم ،ًاستئصالا

  .وأخذ الناس بالشبهة دون شفقة أو رحمة ،وإعمال السيوف في الرقاب ،الأموي

وأرســـــت ســـــية معتمـــــدة علـــــى القـــــوة والعنـــــف وبـــــذلك قامـــــت الدولـــــة العبا
   )١(.دعائمها من خلال البطش بالأمويين

اتــسعت رقعــة الدولــة العباســية وامتــدت مــن حــدود الــصين وأواســط الهنــد 
ًشرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ًومن المحيط الهندي والسودان جنوبا إلى بـلاد الـترك  ،ً

نـذ القـدم شـعوب عديـدة متباينـة في وهي أوطان كثيرة كان يـسكنها م ،ًوالروم شمالا
وأسرع مـن  ،امتزجت عناصر تلك البلدان المختلفة بالعنصر العربي ،الجنس والثقافة

                                                 

  .١٩٩ ص- ١٨٣ص - ٣ج - مروج الذهب -المسعودي   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٣٩

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

حـــتى نـــرى العربيـــة قـــد  ،إلى تعلـــم لغـــة القـــرآن الكـــريمأســـلم مـــن الـــشعوب المفتوحـــة 
فكانت هي وسيلتهم في التعبـير  ،فأكبوا على تعلمها ،ملكت ألسنة الناس وقلو�م

  .لهم ووجدانا�معن عقو

 ،ودونــوا أصــولها النحويــة ،وجمعــوا علــوم العربيــة ،درســوا الــشريعة الإســلامية
وأصـبح مـنهم  ،وتفوقوا في صناعة الكتابة على نحو ما هـو معـروف عنـد ابـن المقفـع

   )١(.الشعراء النا�ون من أمثال بشار وأبي نواس

 وخاصـة أصبحت اللغـة الفـصحى هـي المثـل الأعلـى للنـاس في هـذا العـصر
  .حيث دعمها القرآن الكريم وبسط سلطا�ا ،الطبقة المثقفة

وتحولــت ألــوان الثقافــات العامــة الــتي كانــت منتــشرة في الــبلاد المفتوحــة إلى 
  ً.شعوب هذه الثقافات تحولوا عربااللغة العربية وهو أمر طبيعي لأن 

ريـة ًوشهدت البيئة العباسية ضروبا من صراعات المدارس والاتجاهـات الفك
فاشــتدت الخــصومة بيــنهم وبــين زعمــاء  ،والفنيــة الــتي احتــدمت مــع ظهــور المولــدين

  .مدارس المحافظين

وبـدت الحاجــة واضــحة لــلأداء الــوظيفي لفــن الكلمــة مــع انتقــال الحيــاة إلى 
وازدادت حاجـة الخلافـة العباسـية إلى كـل فنـون القـول في فـترة بـدت  ،مجتمع جديد

فكانــت الكلمــة بمثابــة ظــاهرة ســيادية  ،لــسياسيمــن أشــد فــترات الجــدل والــصراع ا
أو الـرد علـى أصـوات المعارضـة الـتي تـنغص  ،تحاول الـسيطرة علـى مـشاعر المـسلمين

  .على الخليفة العباسي حياته

حـــاول العباســـيون إرســـاء دعـــائم حكمهـــم بالكلمـــة بعـــد أن ســـيطروا علـــى 
يـق المعـنى المقـدس فتصاعدت لغـة الجـدل الـتي حـاولوا مـن خلالهـا تعم ،البلاد بالقوة

  .وتأكيد الهالة التي أحاطت �ا الخلافة نفسها ،للخلافة
                                                 

  .١٧٦ ص- ٥ ج- الأغاني -الأصفهاني   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٠

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

وانعكست تلك الظروف السياسية بكل ملامحها وقـسما�ا علـى فـن النثـر 
كمــا انعكــست فيــه طبــائع الثقافــات العباســية بــين عربيــة ووافــدة ؛ وبــين  ،ســياالعب

أو من الفلـسفة  ،الفارسيةفمنها ما أتى من المذاهب  ،لمصادرهاًفروع متعددة طبقا 
  .اليونانية أو عن طريق علم الكلام والجدل

وانعكس ذلك الزخم العقلي فيما سجله كتاب العـصر العباسـي مـن ألـوان 
وظلـت الرسـائل في هـذا العـصر  ،الرسائل الديوانية أو الإخوانية أو العهـود والوصـايا

 .اسـية وعـبرت عنهـاعلى درجة كبيرة من الأهمية حيـث فلـسفت منطـق الخلافـة العب
)١(   

  
  :ُابن المقفع رأس الكتاب المحدثين

وغـــــصت بيـــــوت المـــــسلمين  ،ممالـــــك عديـــــدة تحـــــت رايـــــة العـــــربانـــــدمجت 
 ،ولاشـــك في أن هــذا التوالـــد الجــسماني قـــد تبعــه توالـــد أخلاقــي وعقلـــي ،بــالجواري

ًوأنتج ذلك صنفا من الناس يوشك أن يكون متفوقا في كـل شـيء ُحـتى خيـل إلى  ،ً
وأن العبقريـــة مقـــصورة علـــى  ،لنـــاس يومئـــذ أن النبـــوغ وقـــف علـــى الأعـــاجمبعـــض ا
  .المولدين

وعــاش في عــصر  ، مــصرع الدولــة الأمويــة– عــن كثــب –شــهد ابــن المقفــع 
وازدحـام  ،وصـراع المتناقـضات ،ذلك العصر الذي اتسم بانصهار الثقافات ،جديد
 ،الحيــاة وملــذا�افكــان مــن الطبيعــي أن يقبــل كثــير مــن النــاس علــى مبــاهج  ،الــرؤى

فينـــــصرفوا إلى التـــــأليف والترجمـــــة  ،وأن يجـــــنح كثـــــير مـــــنهم إلى حيـــــاة الجـــــد والفكـــــر
  .والبحث

 مـــن جـــراء ذلـــك الـــزخم والتبـــاين –ًوكـــان مـــن الطبيعـــي أيـــضا أن تتكـــون 

                                                 

  .٤٧ ص- مستويات الحوار في فنون النثر العباسي –عبداالله التطاوي   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤١

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  .احتضنها بنو العباس وولا�م ، �ضة حضارية عظيمة–العقلي والثقافي 

لاقــه كلهــا إلى العــصر الــذي عــاش وابــن المقفــع كغــيره مــن النــاس يــدين بأخ
قــدر لــه أن يــدرك  ،فهــو أديــب اجتمــاعيويــدين بآرائــه كلهــا لمطالعاتــه وثقافتــه  ،فيــه

عــصر الانتقــال مــن الدولــة الأمويــة العربيــة إلى الدولــة العباســية الــتي قامــت مــستندة 
  .على أكتاف الفرس واعتمدت عليهم

سـية والعربيـة وهـو واحـد العـارف بالفار ،فابن المقفـع هـو ذلـك الرجـل النابـه
من أعمدة تلك الحركة الفكرية الناشـطة الـتي أثـرت دعـائم الـتراث العـربي بالمؤلفـات 

   )١(.الرائدة التي غدت فيما بعد في عداد اللبنات الأولى في صرح الحضارة العربية

علــى مقربــة مــن شــيراز لأب فارســي ) جــور(ولــد ابــن المقفــع بفــارس بمدينــة 
وكــان في  ،ًان أبــوه فيمــا يبــدو عليمــا بــشؤون الحــسبة والخزانــةوكــ ،علــى ديــن ا�ــوس

  .عداد الذين اعتمد عليهم حكام بني أمية في إدارة شؤون ملكهم

ويغلب الظن أن ابن المقفع نشأ برعاية أبيه في بيئتـه الفارسـية قبـل أن ينـزح 
  .ًإلى العراق ويتخذ من مدينة البصرة مقاما له

عمـــر الـــدقاق علـــى / احثين مـــن أمثـــال دوقـــد حمـــل هـــذا بعـــض النقـــاد والبـــ
 ،القول بأن هذه النشأة هي الـتي تفـسر إطـلاع ابـن المقفـع علـى ثقافـة قومـه الفـرس

حيـث ا�مـه  ،وذهـب بعـضهم أبعـد مـن ذلـك ،وتـأثره بمـذاهبهم ،وتشيعه بأفكارهم
   )٢(.وإثرائه الثقافة العربية ،البعض بالشعوبية والزندقة حتى بعد اعتناقه الإسلام

قيقــة أن كثــير مــن العــرب أنفــسهم كــان يــتعلم الفارســية ويحــسنها حــتى والح
يجـــري علـــى  وحـــتى نـــرى الأصـــمعي العـــربي القـــح يفهـــم مـــا ،لنراهـــا تـــدور في مجـــالهم

فــدخل منهــا  ،حيــث كانــت اللغــة الفارســية لغــة حــضارة ،ألــسنتهم في الحيــاة اليوميــة
                                                 

  .٢٣ ص- ملامح النثر العباسي -عمر الدقاق   )١(

  .٢٥ ص-السابق   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٢

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

   )١ (.لأدوية والملابساتصل بأسماء الأطعمة وا إلى العربية ألفاظ كثيرة خاصة ما
ابـــن المقفـــع هـــو ابـــن تلـــك البيئـــة الـــتي انـــصهرت فيهـــا الثقافـــات المتباينـــة في 

  .فأنتجت الحضارة العربية الإسلامية ،بوتقة واحدة

ولكـن أفكـاره وثقافتـه تنمـو  ،ًوحقا إن الإنـسان يتـأثر بالبيئـة الـتي نـشأ فيهـا
  .ًوتتطور تبعا لما يحيط به في مجتمعه

ا في البــــــصرة لم يفــــــصله عــــــن نــــــشأته ولم يــــــصطدم بثقافتــــــه ومجتمــــــع كاتبنــــــ
وإنما كانت الثقافة التي ثقفها ابن المقفع هي الثقافة العربية الجديدة بكـل  ،الفارسية

  .ما تحمله من تنوع في مصادرها

ولاشــك في أن هــذه البيئــة العلميــة والحيــاة العقليــة الخــصبة هــي الــتي كونــت 
حيث نبه شأنه وذاع صيته  ،وأغنت موهبته ،ه قريحتوأنضجت ،شخصية ابن المقفع

  .أوساط الفصحاء والبلغاءفي 

ـــة العباســـية الجديـــدة أن يـــساير روح  ـــا في ظـــل تلـــك الدول كـــان علـــى كاتبن
  .وانفتحت له أبواب الولاة والكبراء ،المرحلة فراح يتصل برجال الدولة

 كانــت شخــصية كاتبنــا تحمــل في طيا�ــا عوامــل التميــز والنجــاح فقــد كــان
ًكـان معروفـا بجمـال  ،ًورائدا من رواد النثر ،ًوعلما من أعلام الترجمة ً،بليغا ً،فصيحا
ًجــوادا كريمــا ،حــسن المعــشر ،ودماثــة الخلــق ،الطلعــة إلا أنــه يعــرف  ،جــم التواضــع ،ً

   )٢ (.ًكابحا جماح عاطفته ،ًمهتديا بفكره ،يؤثر التحفظ والاتزان ،قدر نفسه

مرهـف  ،ن عـشاق الجمـال ومتـذوقي الفـنًوفضلا علـى ذلـك كـان كاتبنـا مـ
 ،ًمقــبلا علــى الحيــاة في عــصر انتــشرت فيــه مظــاهر الــسرور ووســائل الطــرب ،الحــس

ًكـــان شـــابا نا�ـــا وســـيما ً ـــل علـــى مبـــاهج الحيـــاة ،ذا مـــال ،ً ويطـــرب لأصـــوات  ،يقب
                                                 

  .٧ ص- ٥ ج- الأغاني -الأصفهاني   )١(

  .٨٠ ص– الأدب الكبير – رسائل البلغاء –محمد كرد علي   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٣

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  .القيان

دائـب النظـر في �ـذيبها وتعليمهـا وتقـويم  ،إلا أنه كان كثير المعـاودة لنفـسه
تـــصدر  ،يحـــرص علــى رياضـــة نفـــسه علــى الفـــضائل والخــصال الحميـــدة ،هــااعوجاج

  .أعماله عن المبادئ الأخلاقية التي يراها خليقة به

 ،تدفعــــه رغبتــــه في المثـــل العليــــا إلى فعــــل الخــــير ،يعتمـــد علــــى فكــــره وعقلـــه
ًفهـو يتبـع الفـضيلة حبـا لا طمعـا ،فقد اختار الفضيلة بحرية كاملـة ،وتجنب الخبث ً، 

  .ًلرذيلة كرها لا خوفا من العقابويتجنب ا

ًبــل إنــه يمكننـا اعتبــاره مــصلحا اجتماعيــا ،كاتبنـا لــيس مجــرد رجـل أخــلاق ً، 
وأن صــلاح ا�تمــع لا يتحقــق  ،اهتــدى إلى أن صــلاح الفــرد إنمــا يكــون مــن داخلــه

ًوهو حريص كل الحرص على أن يعطي مـن نفـسه مـثلا يحتـذى  ،إلا بصلاح أفراده
   )١ (.به في مجتمعه وعصره

                                                 

  .٦٤ ص– ابن المقفع –عبداللطيف حمزة   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٤

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  مفهوم الأدب عند ابن المقفع: ًثالثا

 ،» الأخـلاق «ً مرادفـا لمـصطلح » الأدب «يستعمل ابن المقفع مصطلح 
ًوأيـضا نظـرا  ،وذلك وفق المفهـوم الـذي سـاد في عـصره نتيجـة الظـروف والملابـسات ً

ـــة متعـــددة ،لتنـــوع الثقافـــات ـــارات فكري ـــذ علـــى تي وهـــو مـــالا  ،وانفتـــاح ا�تمـــع وقتئ
حيـث  ، ومزاجه وإيثـاره للحكمـة والتعقـل– نفسه –ع طبيعة ابن المقفع يتعارض م

يعلـي مـن قيمـة العقـل ويمجـده  ،كان يميل إلى الاعتدال سواء في حياتـه أو في آرائـه
فيوجـه كلامــه إلى العقـلاء الــذين  ،» علـى العاقــل «: يبــدأ الحـديث بقولــه ًوغالبـا مـا

 ،ًقير المعوز حقا هـو مـن افتقـد العقـلوالف ،يعظمون العقل ويضعونه في المقام الأول
 «: هـو الثـروة الحقيقيـة يقـول فالعقل » أشد الفاقة عدم العقل «: يقول ابن المقفع

   .)١(» ولا مال أفضل عندي من العقل

وهـــو ينـــزع  ،يـــدعو ابـــن المقفـــع إلى الفـــضيلة وحـــسن الخلـــق ودماثـــة الطبـــع
ويــرى أن الترفــع وسمــو  ،صدوسمــو الغايــة ونبــل المقــ ،بــشكل واضــح إلى مثاليــة الفكــر

  .النفس مما يرفع شأن المرء

إلى الفكـر العـربي  قد سـرت –ولعل هذه النزعة التي تعلي من شأن العقل 
ذلــك الأثــر الــذي نجــده عنــد العديــد مــن  ،نتيجــة الانفتــاح علــى الفلــسفة اليونانيــة

 ،وحامــل رســالة ،وصــاحب رأي ،يبــدو كاتبنــا رجــل فكــر ف،كتــاب العــصر وشــعرائه
ً عن كونه أديبا وكاتباًفضلا ً.  

 ،آل إليـه ووعـى مـا ،أخذ كاتبنا بنصيب وافر مـن ثقافـات الأمـم في عـصره
  .فشكل شخصيته وفكره ،حتى انصهر في ذهنه وعقله ،واستوعبه

ًيتحــــدث ابــــن المقفــــع عــــن الأخــــلاق حــــديثا موســــعا في كتابيـــــه الأدب : (ً
ــــــصغير ــــــير(و) ال ــــــا واعظــــــك في أشــــــياء «: يقــــــول) الأدب الكب  مــــــن الأخــــــلاق وأن

                                                 

  .٢٧ ص– الأدب الصغير والكبير –ابن المقفع   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٥

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  .)١(»اللطيفة

فهدفـــــه واضـــــح ومحـــــدد منـــــذ الوهلـــــة الأولى وهـــــو الـــــوعظ والنـــــصح بـــــالتزام 
  .الأخلاق الرفيعة

ومــن تمـام حـسن الخلــق  «: ًوهـو يـأتي بـالأدب معطوفــا علـى الخلـق في قولـه
  . فتمام حسن الخلق هو بالضرورة تمام الأدب)٢(» ...والأدب في هذا الباب 

كـلام اللبيـب  «: ق إلا بالعقل اللبيب النابه يقولوالأدب العظيم لا يتحق
ٌوإن كان نزرا أدب عظيم ً «)٣(.  

هـــو إحيــــاء الفكـــر وإقامــــة الحجــــة ) يرالأدب الــــصغ «والهـــدف مــــن كتابـــه 
: وهو بذلك يـسعى إلى إرسـاء مكـارم الأخـلاق حيـث جـاء كتابـه ،وتقديس العمل

  .)٤(» ور ومكارم الأخلاقٌإحياء للتفكير وإقامة للتدبير ودليل على محامد الأم «

 هــو الــسبيل إلى محامــد الأمــور –المعرفــة والإدراك فالعقــل الــذي هــو وســيلة 
يتفـق وطبيعـة مبـادئ الفكـر الإنـساني ؛ حيـث إن أصـل  وهو ما ،ومكارم الأخلاق

وإنمـا الأصـل هـو تحقيـق  ،المعرفة ليس هـو الرغبـة في المعرفـة الخالـصة أو المنطـق ا�ـرد
فالأصل  ،ًأما الرغبة في المعرفة الخالصة فيأتي متأخرا بعد تطور ونمو ،النفع في الحياة

  .ًفنحن لم نكن نمتلك العقل لو لم يكن ضروريا لنا ،هو البحث عما ينفع الحياة

مقاصــدنا الأخلاقيــة يظهــر أن غرضــها شــيء مــن الخـــير  «: يقــول أرســطو
  .)٥(» نرغب في بلوغه

 الأزمـان الهائلــة الماضــية ســوى لم يتولــد عـن العقــل خــلال «: ويقـول نيتــشه
                                                 

  .٦٧ ص–السابق   )١(

  .٩٩ ص–السابق   )٢(

  .٢٨ ص–السابق   )٣(

  .١٥ ص–السابق   )٤(

  .١٦٨ ص– الأخلاق –أرسطو   )٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٦

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

إذ اسـتطاع  ،ثبـت نفعـه وقدرتـه علـى حفـظ النـوع ومن هذه الأخطـاء مـا ،الأخطاء
ومــن أجــل  ،أن يحــرز في نــضاله مــن أجــل ذاتــه ،مــن اهتــدى إليــه أو تلقــاه بــالميراث

  .)١(» ًذرتيه مزيدا من النجاح

تمكنـك وعلى هذا فـإن الأدب والعقـل والأخـلاق هـي الوسـائل المثلـى الـتي 
 «: يقـول ابـن المقفــع ،في حياتـكوأن تحقـق النجـاح  ،مـن أن تـصبح مـن أهـل الثقـة

  .)٢(» ثله تكون الثقةبمإن استطعت إلى الرأي والأدب الذي 

كاتبنـــــا ينظـــــر إلى الأدب علـــــى أنـــــه وســـــيلة مـــــن وســـــائل كـــــسب المعرفـــــة 
 ،والأخلاق بـدورها وسـيلة لتهـذيب الـنفس وإصـلاحها ،وتعلم الأخلاق ،والفضيلة

  .ومن ثم إصلاح الحياة وتحقيق المنفعة منها

فـيعلم أن أحـق  ،وفيمـا يـسره ،العاقـل ينظـر فيمـا يؤذيـه «: ومن ذلـك قولـه
  .)٣(» وأحقه بالاتقاء إن كان مما يكره ،إن كان مما يحب ،ذلك بالطلب

والعقـــل بـــإذن  «: ًفبالعقـــل وحـــده يـــستطيع الإنـــسان أن يحيـــا ســـعيدا يقـــول
ُهــو الــذي يحــرز ،االله َويــؤنس الغربــة ،َّ الخــطُ ُ َويـنفــي الفاقــة ،ُ َويعــرف التكــرة ،َْ ِ ُويثمــر  ،ُ ُ

َالمكسبة َويكسب الصديق ،ُويطيب الثمرة ،ْ ُ َّويكفي العدو ،ُ َ «)٤(.  

وهــو هنــا يتفــق مــع أرســطو حــين يقــرر أن كــل معرفــة يمــدنا �ــا العقــل هــي 
 يقــصد بــه كــل معرفــة وكــل تــصميم يعزمــه عقلنــا «: طريــق إلى الخــير والمنفعــة يقــول

  .)٥(» ًبالضرورة خيرا من نوع ما

يقــــدس كاتبنــــا العقــــل الــــذي يقــــوده إلى الأخــــلاق والفــــضائل والــــتي تحقــــق 

                                                 

  .١٥٥ ص– نيتشه –وابغ الفكر الغربي  ن–فؤاد زكريا   )١(

  .٧٥ ص– الأدب الصغير والكبير –ابن المقفع   )٢(

  .١٧ ص–السابق   )٣(

  .٢٨ ص–السابق   )٤(

  .٧٥ ص– أرسطو –الأخلاق   )٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٧

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

فصاحب العقل  ً،وإنما في الدين أيضا ،ليس فقط في الدنيا ،بدورها المنفعة والفائدة
ًفهـو يعتمـد علـى العقـل اعتمـادا كليـا في إصـلاح المعـاش  ،هو من يربح دينـه ودنيـاه ً

  .لمعاد ؛ الذي هو غاية الغاياتوا

إن كنـــت نـــوع العلـــم تريـــد فـــاعرف الأصـــول  ،طالـــب الأدب يـــا «: يقـــول
 ،فأصــل الأمــر في الــدين أن تعتقــد الإيمــان علــى الــصواب «:  ويــستطرد» والفـصول

  .)١(» وتجتنب الكبائر وتؤدي الفريضة

وبــذلك  ،أو تلتقــي الأخــلاق مــع الــدين ،وهنــا يلتقــي الجمــال مــع الجــلال
 فو الحيوانيـة الـصرفة ؛ الـتي لا تحـصـبح الإنـسان العاقـل يحتقـر الملـذات الوحـشية أأ

  .�ا طائفة من المعاني الأخلاقية أو الدينية

ِلا عقل لمن أغفله عن آخرته ما «: يقول
ُ   .)٢(» يجد من لذة دنياه َ

ولـيس مـن العقـل أن نبيـع الآخـرة  ،وليـست ثابتـة ،فمتع الحياة الماديـة فانيـة
ٌوقيـــل في أشـــياء لـــيس لهـــا ثبـــات ولا  «: يقـــول ،لنـــشتري متـــع الـــدنيا الزائلـــة ،ةالباقيـــ َ

ِ

ُوخلة الأشرار ،ُّظل الغمام: بقاء ِوعشق النساء ،ُ
ُ

ُوالنبأ الكاذب والمال الكثير ،ِ ُ«)٣(.  

 اللـذةوهكذا نرى أنه كلما اتسع ميدان العقل ؛ نشأت أنـواع جديـدة مـن 
لدت من عناق الإحساس بالجمال مع الشعور مشاعر وأفكار وقيم رائعة تو ،والألم

  .بالجلال

وتتحقق مستويات أعلى لرؤى الكون من خلال التطـور والنمـو فمـن النيـة 
فتظهـــر  ،أو الرغبـــة أو النزعـــة تنـــشأ أغـــراض دائمـــة تكـــون موجهـــة نحـــو تحقيـــق فكـــرة

اً ويـتم الجمـع بـين الأغـراض لتعطينـا في النهايـة نظامـ ،العلاقة بين الغايات والوسائل
  . وخطة شاملة للحياة ،لسلوكنا العملي

                                                 

  .١٠ ص– الأدب الصغير والكبير –ابن المقفع   )١(

  .٤٨ ص–السابق   )٢(

  .٥٨ ص–السابق   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٤٨

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

ًومـثلا أعلـى لتكـوين الشخـصية  ،ًإنه يضع معاييرا سامية للـسلوك الإنـساني ُ
ًلــيكن المــرء مــسؤولا «: وا�تمــع يقــول ًولــيكن فــصولا بــين الحــق والباطــل ،ُ ُ ولــيكن  ،َ

ًولـــيكن شـــكورا  ،في لـــه بعهـــدهُولـــيكن ذا عهـــد ليـــو ،قـــال تمن علـــى مـــاًصـــدوقا ليـــؤ
ًولـيكن رحيمـا بالمـضرورين لـئلا  ،لاًهًوليكن جوادا ليكن للخير أ ،توجب الزيادةليس ً

ِودودا لئلا يكون معدنا لأخلاق الشيطان ،يُبتلى بالضر ً ً «)١(.  

وحـتى في  ،وبـين الأصـدقاء ،ًيضع كاتبنـا دسـتورا للمعـاملات داخـل الأسـرة
ِاحــــــذر خــــــصومة الأهــــــل والولــــــد و «: يقــــــول ،علاقــــــة الإنــــــسان بنفــــــسه ــــــصديق ِ ِال

  .» ُواحتج عليهم بالحجج ،والضعيف

  .» لا يوقعنك بلاء خلصت منه في آخر لعلك لا تخلص منه «

ُالورع لا يخدع « َُ َْ ِ َوالأريب لا يخدع ،َ ُْ ُ «)٢(.  

يمكـن أن  ،ذو تـصورات ثابتـة ،وهو في ذلك كلـه يحـاول خلـق نظـام موحـد
  .�ا والتعايش معهاوالتغلب على صعوبا ،ًتمثل قيما تعين على حل لغز الحياة

ٍوربمـا جــاء هــذا التقنـين الــسلوكي مــن خــلال ضـروب مــن المــشكلات يــضع 

ًإذا تخالجتــك الأمــور فاشــتغل بأعظمهــا خطــرا «: يقــوللهــا كاتبنــا الحلــول المناســبة  َ َ، 
ُفـــإن اشـــتبه ذلـــك فأجـــدرها أن لا يكـــون لـــه  ً،فـــإن لم تـــستبين ذلـــك فأرجاهـــا دركـــا َ ْ

ُمرجوع حتى تـولى فرصتنه َ َُ ٌ َ «)٣(.   

 وعلـى هـذا فـإن مفهـوم الأدب عنــد كاتبنـا هـو التحلـي بـالأخلاق الفاضــلة
فـالخير والإحـساسات  ،حين يعتقد أن الغرض العام لجميـع آمالنـا هـو الخـير الأعلـى

ه مــن برخــ ومــا ،وســيلته إلى ذلــك عقلــهو ،الطيبــة هــي الــتي تولــد الــشعور بالــسعادة
فالفـضيلة هـي الـسعادة  ،هـي الفـضيلةوغايتـه الأولى  ،قرأه مـن ثقافـات وما ،تجارب

  .الحقة التي لا يبلغها الإنسان إلا من خلال سعيه ومجاهدة نفسه

                                                 

  .٣٩ ص–السابق   )١(

  .٤٣ ص–السابق   )٢(

  .٤٢ ص–السابق   )٣(



    
 
 
 
 

 

٧٤٩

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

   المقفع بين الفن والقيم الخلقيةرسائل ابن

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٥٠

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  تنوع القيم التي تبناها :ًأولا

  :الفضائل والرذائل

ن الفـضائل كان ابن المقفع على وعي تام بأن الأخلاق ليـست مجموعـة مـ
أو مجموعـة مـن  ،بل نص على أ�ـا مجموعـة مـن الفـضائل والرذائـل ،والقيم فحسب

  .المحاسن والمساوئ

ِمــن الأخـلاق الــسيئة علـى كــل حـال مغالبــة الرجـل علــى كلامــه «: يقـول ِ ِ، 
  .)١(» ُوالاعتراض فيه

ًبدا كاتبنا في هذا التقسيم متأثرا بآراء أرسـطو الـذي يـرى أن الفـضيلة وربما 
 ،يـصرف أمرنـا تلقـاء الآلام واللــذات بحيـث يكـون سـلوكنا أحـسن مـا يمكــن  مـاهـي

   )٢(.أما الرذيلة فهي على النقيض من ذلك

شــرع الكاتـب في رسـم الطريــق  ،وفي ضـوء هـذا التقــسيم المنطقـي للأخـلاق
الذي ينبغي على المرء أن يسلكه وسط زحام الفضائل والرذائل حتى يصل إلى رتبة 

َعلـــى العاقــل أن يتفقـــد محاســن النـــاس ويحفظهــا علـــى  «:  يقــول.الإنــسان الفاضـــل َ ِ

   .)٣(» ويتعهدها بذلك مثل الذي وصفنا في إصلاح المساوئ ،نفسه

فينظــــر مــــن  ،علــــى العاقــــل أن يتخــــذ مــــرآتين «: ويقــــول في موضــــع آخــــر
وينظـــر في  ،ويـــصلح مـــا اســـتطاع منهـــا ،فيتـــصاغر �ـــا ،ُإحـــداهما في مـــساوئ نفـــسه

   .)٤(» استطاع منها ويأخذ ما ،فيحليهم �ا ،الناسالأخرى في محاسن 

 ولكـن كلمـا تحلـى الإنـسان بقـدر – عنـد كاتبنـا –وليس ثمة إنـسان كامـل 
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  .اقترب من درجة الكمال ،وتخلى عن أكبر قدر من الرذائل ،أكبر من الفضائل

ويمزج الكاتب حديثه النظـري عـن الفـضائل والرذائـل بالحـديث عـن ضـرورة 
فيعــرض لطائفــة متنوعــة مــن  ،ي لقواعــد الــسلوك الأخلاقــي في الحيــاةالتطبيــق العملــ

وخصائـصها ؛ ليكــون علـى معرفــة  ،ويحـدد لــه صـفا�ا ،الرذائـل الـتي تعــتري الإنـسان
ويؤكــد في نفــس الوقــت  ،ويــتخلص منهــا ،فيــدرك كيــف يمكنــه أن يتخلــى عنهــا ،�ــا

  .على ضرورة التحلي بأضدادها من الفضائل

كــالمريض الــذي  ،تم حــسن الكــلام إلا بحــسن العمــللا يــ «: يقــول كاتبنــا
  .)١(» لم يغنه علمه ،َفإذا هو لم يتداو به ،علم دواء نفسه

الكـذب والغـضب : ومن أهم الرذائل التي حرص كاتبنا علـى التخلـي عنهـا
َوهـــو يتفقـــدها  ،يؤســـسها هـــو: ُرأس الـــذنوب الكـــذب «: يقـــول ،والجـــزع والحـــسد ُ

  .)٢(» ُويثبتها

ويحـذر مـن إرسـال الكذبـة  ،كـذب أسـاس الـشرور والموبقـاتجعل كاتبنـا ال
ولا هـزل ولا  ،ولو كان على سبيل الهزل فليس في الكذب صغير ولا كبير ،الصغيرة

َلا تتهــاون بإرسـال الكذبــة عنــد  «: يقـول. فكلــه كـذب يــؤدي إلى ضـرر بــالغ ،جـد
َفإ�ـــــــا تــــــرع في إبطـــــــال الحــــــق ورد الـــــــصدق ممــــــا ،الــــــوالي أو غـــــــيره في الهــــــزل ُ    تـــــــأتي ُ

  .)٣(» به

ويحــذرهم مــن  ،لــوك والــسلاطين عــن الغــضب المويخــص ابــن المقفــع بحديثــه
هــذا الخلــق الــذميم الــذي قــد يــدفعهم إلى الطغيــان والــبطش بمــن يغــضبون عليــه مــن 

  .الرعية

ًاعلـــم أن مـــن النـــاس ناســـا كثـــيرا يبلـــغ مـــن أحـــدهم الغـــضب إذا  «: يقـــول ً
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٧٥٢
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وســوء اللفــظ  ، غــير مــن أغــضبهأن يحملــه علــى الكلــوح والقطــوب في وجــه ،غــضب
  .)١(» والعقوبة لمن لم يكن يهم بمعاقبته ،لمن لا ذنب له

 يغـــضبوا  ؛ لأن الغـــضب نًلاطين عـــذرا في أسلـــوك والــلا يـــرى للمفكاتبنــا 
لأن  ، أن يغضبليس للملك «: يقول. ومن ثم يربأ يهم عن ذلك ،ضعف وفشل

ــــــيس لــــــه أن يكــــــذب ،ُالقــــــدرة مــــــن وراء حاجتــــــه ِ يـقــــــدر أحــــــد علــــــى لأنــــــه لا ،ول ْ َ
  .)٢(»استكراهه

فلـــم يتناولهـــا ابـــن المقفـــع بكـــلام مباشـــر وإنمـــا تناولهـــا مـــن أمـــا رذيلـــة الجـــذع 
ذلل نفـسك بالـصبر علـى جـار  «: خلال حديثه عن فضيلة الصبر ومن ذلك قوله

. )٣(» فــــإن ذلــــك ممــــا لا يكــــاد يخطئــــك ،وجلــــيس الــــسوء ،وعــــشير الــــسوء ،الــــسوء
ً يكـــون للنـــاس غلوبـــاالـــصبر الممـــدوح أن «: ويقـــول ًوللأمـــور محـــتملا ،َُ ِ وفي الـــضراء  ،ُ

ًمتجملا ًولنفسه عند الرأي والحفاظ مرتبطا ،َُ   .)٤(»ً وللهوى تاركا ً،وللحزم مؤثرا ،ُ

ًأمـــا الحـــسد فقـــد خـــصه بكـــلام واف وتحـــدث عنـــه حـــديثا مباشـــرا ً  ،فذمـــه ،ٍ
لـيكن ممـا تـصرف بـه الأذى والعـذاب : فقـال ، ما ينجـي منـهكروذ ،وحذر من شره

  ً.عن نفسك ألا تكون حسودا

َموكــــل بـــالأدنى فــــالأدنى مــــن  «: ومــــن لؤمـــه أنــــه ،فـــإن الحــــسد خلـــق لئــــيم ُ
تعامــل بــه الحــسد أن  فلــيكن مــا ،الأقــارب والأكفــاء والمعــارف والخلطــاء والإخــوان

ــــــــــــــم أن خــــــــــــــير مــــــــــــــا تكــــــــــــــون حــــــــــــــين تكــــــــــــــون مــــــــــــــع مــــــــــــــن هــــــــــــــو خــــــــــــــير    تعل
 ،ًنا لــك أن يكــون عــشيرك وخليطــك أفــضل منــك في العلــمًوأن غنمــا حــس ،منــك

فيــدفع عنـــك بقوتــه وأفــضل منـــك في  ،وأفـــضل منــك في القــوة ،علمــهفتقتــبس مــن 
وأفــضل  ،فتــصيب حاجتــك بجاهــه ،وأفــضل منــك في الجــاه ،فتفيــد مــن مالــه ،المــال
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  .)١(» ًفتزداد صلاحا بصلاحه ،منك في الدين

 هــــذه الرذائــــل علــــى مــــدى ونلاحــــظ أن ابــــن المقفــــع قــــد نثــــر حديثــــه عــــن
 ،وتوجــه إلى الملــوك والــسلاطين مــرة ،صــفحات عديــدة في الأدبــين الــصغير والكبــير

وحـــذرها مـــن بعـــض  ،وخـــص فئـــة دون أخـــرى ،وإلى العامـــة مـــن النـــاس مـــرة أخـــرى
  .الرذائل كما رأينا في حديثه عن الغضب

 الغـضب –الكـذب : لم يكتف الكاتب بالحديث عن تلك الرذائل الأربـع
ُذم العجــب  ،بــل تحــدث كــذلك عمــا يتفــرع عنهــا مــن رذائــل ، الحــسد–زع  الجــ–

  .كما ذم البخل والكبر واللؤم والخداع والشره ،واعتبره آفة العقل

فـدعا إلى  ،ًوكما تحدث عن الرذائل تحدث أيضا عمـا يـضادها مـن فـضائل
  . الكتمان– الصبر – الصدق –الكرم 

ولم يترك فـضيلة إلا  ،خلي عنهاوباختصار لم يترك رذيلة إلا وحث على الت
  .وأمر بالتحلي �ا

ًويبــــدو تــــأثير الفلــــسفة اليونانيــــة واضــــحا جليــــا في تقــــسيمه الأخــــلاق إلى  ً
وتعريفهـا للفـضيلة علـى  ،حيث يصدر عن نظرية الوسط الأرسـطية ،فضائل ورذائل

  .أو وسط بين إفراط وتفريط ،أ�ا وسط بين رذيلتين

وهــذا هــو الكمــال الــذي لا يوجــد إلا  ،هــذا هــو الوســط «: يقــول أرســطو
  .)٢(» في الفضيلة

  .)٣(» أن الفضيلة الأخلاقية هي وسطقد بان حينئذ  «: ويقول

ــــراط في الغــــضب والتــــسرع ــــسلطان مــــن الإف  ،ًويقــــول ابــــن المقفــــع محــــذرا ال
أعلم أنك إن جاوزت الغايـة  «: ًموضحا عواقب تجاوز الحد في أي أمر من الأمور
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٧٥٤
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وإن  ،وإن جاوز�ـــا في حمـــل العلـــم لحقـــت بالجهـــال ، التقـــصيرفي العبـــادة صـــرت إلى
ــــــت المحــــــشود    َجاوز�ــــــا في تكلــــــف رضــــــى النــــــاس والخفــــــة معهــــــم في حاجــــــا�م كن

  .ِالمصنع

 ،وبعــض البيــان عــي ،َِ الــسلاطة غــيموبعــض ،واعلــم أن بعــض العطيــة لــؤم
  .)١(» وبعض العلم جهل

وتمـــام  ،دهافهـــو يـــرى أن الفـــضيلة تـــصلح نتائجهـــا إذا أقيمـــت علـــى حـــدو
والإفراط في التواضع  ،فالإفراط في الجود يوجب التبذير ،المنفعة �ا إصابة مواضعها

  .والإفراط في الكبر يدعو إلى مقت الخاصة ،ةليوجب المذ

  .على ذلك كثيرةوالأمثلة 

  

  :بين الطبع والاكتساب

يلاحظ الدارس لابن المقفع أنه في دراسـته لـلآداب والأخـلاق يـصدر عـن 
فهـــو  ،تــسللت إلى عقلــه عــبر روافــد ثقافيــة متنوعــة ،ظريــة وقواعــد منهجيــةأســس ن

وأن العقــل  ،يــؤمن بنظريــة الطبــائع الــتي تقــول بــأن ثمــة عقــل مطبــوع وآخــر مكتــسب
أمـــا المكتـــسب فهـــو الأدب الـــذي يحـــصل عليـــه  ،المطبـــوع عزيـــزة كامنـــة في الإنـــسان

  .علمهاو�ذين العقلين تتم معرفة الفضيلة وت ،الإنسان بالتعليم

وليست فينا كذلك ضد إرادة  ،فالفضيلة ليست فينا يفعل الطبع وحده «
  .)٢(» الطبع

  .)٣(» ًأن نكون قد مارسناها فعلا «ونحن لا نكتسب الفضائل إلا بعد 
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٧٥٥
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العقــل  «: يقــول ،يؤكــد ابــن المقفــع علــى حاجــة العمــل المطبــوع إلى الأدب
  .)١(» كالأرض الطيبة غير الحراب ،الذاتي غير الصنيع

ويــرى الكاتــب أن العقــل المطبــوع كالحبــة المدفونــة في الأرض لا تقــدر علــى 
وتظهــر بقو�ــا وتطلــع فــوق الأرض إلا بمعونــة المــاء الــذي  ،ُأن تــتخلص مــن يبــسها

وتظهــر فــوق  ،وتتحقــق لهــا الحيــاة ،في مــستودعها فيــذهب عنهــا اليــبسيغــور إليهــا 
  .الأرض

ي هـــو ثمارهـــا وحيا�ـــا حـــتى كـــذلك العقـــل المطبـــوع يحتـــاج إلى الأدب الـــذ
  .تتحقق المنفعة به

ًفحاجــة العقـــل المطبــوع إلى الأدب تـــشبه منطقيــا حاجـــة الحبــة المدفونـــة في 
ًومــن ثم وجــب علــى العقــل كــي ينمــو ويــصبح عقــلا صــحيحا أن  ،الــتراب إلى المــاء ً

جــل : كمــا يقــول كاتبنــا ،يــسعى في طلــب الأدب ولا طريــق إلى ذلــك إلا بــالتعليم
  .نطق وجل المنطق بالتعلمالأدب بالم

يواصــل الكاتـــب حديثـــه عـــن الطبـــائع ويــرى أ�ـــا مهمـــا تنوعـــت واختلفـــت 
ًيـزة واحـدة كـبرى يـشترط فيهـا النـاس جميعـا غروتجمعها  ،فإ�ا ترجع إلى أصل واحد

  .ويستوي فيها الحمقى والعقلاء

فعلــى العاقــل أن يعلــم أن النـاس مــشتركون مــستوون في الحــب لمــا  «: يقـول
َوالبـعض لما يؤذى ،قَُيـواف ُ «)٢(.  

هــذه الغريــزة الــتي نطلــق عليهــا اليــوم بمفهــوم العلــم الحــديث غريــزة البقــاء أو 
حفـــظ النـــوع وبقـــاء الحيـــاة وهـــي جمـــاع الطبـــائع أو والـــتي �ـــدف إلى  ،حـــب الـــذات

 ،عاطفــــة الحــــب: فهــــي تجمــــع أكــــبر عــــاطفتين في الإنــــسان همــــا ،الغرائــــز الإنــــسانية
ويجلب لها  ،يوافق النفس البشرية  حب الخير أو كل مافالحب هو ،وعاطفة البغض

                                                 

  .٣٦ ص– الأدب الصغير والكبير –ابن المقفع   )١(

  .١٧ ص،١٦ ص–السابق   )٢(
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وعنهما تتفرع سائر  ،ويجلب لها التعاسة ،يؤذى النفس السعادة والبغض هو كل ما
  .الطبائع أو سائر العواطف

  .فغريزة حب البقاء هي حجر الزاوية

 ،ولا تثبـت علـى حالـة واحـدة ،والطبائع كما يـرى كاتبنـا في تقلـب مـستمر
أمـــا الاكتـــساب الـــذي يـــأتي  ،ويمكـــن أن تتحـــول مـــن النقـــيض ،نقصفهـــي تزيـــد وتـــ

  ً.والعادة تصير طبعا ،بالأدب فيتحول إلى عادة
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  ) وسائله – منهجه –أهميته ( التأديب : ًثانيا

  :أهمية التأديب

لمـــا كانـــت الـــنفس البــــشرية مفطـــورة علـــى هــــذه الطبـــاع المتـــضادة في المحبــــة 
كمـا تـسعى جاهـدة  ،صيل قـدر أكـبر مـن المنـافعًفإ�ا تنزع دائما نحو تحـ ،والبغضاء

  .لدفع كل ما يصادفها أو يقع �ا من مضار وشرور

حيـث وضـعنا في الـدنيا  ،ولما كانـت قـدرات الإنـسان قليلـة وطاقتـه محـدودة
أدى ذلـك إلى التنـافس الـشديد والحـرب  ،لا موضع غنى وخفض ،موضع فاقة وكد

) حـب البقـاء(لطبائع الناتجة عـن غريـزة والاقتتال بين الناس ومن ثم أصبحت هذه ا
 ،أشـــد مـــن حاجـــة الجـــسد إلى الطعـــام والـــشراب ،في حاجـــة شـــديدة إلى التأديـــب

فحاجة العقل إلى التأديب لا تقـل أهميـة عـن حاجـة الجـسد إلى الطعـام أو الـشراب 
 ،فالــــسعي في طلــــب الأدب والعلــــم يلــــتمس بــــه صــــلاح الــــدين والــــدنيا ،بــــل تزيــــد

  . لإصلاح الطبائع الإنسانية مما يعتريها من الفساد الأخلاقيوالتأديب أمر ضروري

ـــــى العاقـــــل مخاصـــــمة نفـــــسه «: يقـــــول  ،والقـــــضاء عليهـــــا ،ومحاســـــبتها ،عل
  .)١(» والتنكيل �ا ،والإثابة

فمــن الواجــب علــى الإنــسان أن يحــول الحــرب والاقتتــال علــى المنفعــة بينــه 
هـاد وحـرب واقتتـال مـع نفـسه إلى ج) حب البقـاء(وبين الآخرين والناتج عن غريزة 

فالطبـائع الـتي جيلـت منـذ نـشأ�ا علـى حـب الـشهوات  ،من أجل �ذيبها وتقويمها
  ًوأمــــــــرا  ،ًويــــــــأتي التأديــــــــب لهــــــــا مكمــــــــلا لعمليــــــــة الخلــــــــق ،لا حــــــــد لهــــــــا ولا غايــــــــة

 ،فلو ترك االله الناس يـسعون إلى كـل مـا تتعلـق بـه قلـو�م وتـشتهيه حواسـهم ً،إلاهيا
ًكـــان ذلـــك ســـببا  ،وذهـــب التعـــاطف والـــبر فيمـــا بيـــنهم ،وىوصـــاروا إلى طاعـــة الهـــ

ستقيم إلا يـــلأن طبـــع الـــنفس لا  ،وفنـــاء الـــدنيا وأهلهـــا ،للفـــساد وانقطـــاع التناســـل

                                                 

  .١٨ ص-السابق   )١(
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  .بالتأديب

علـــــى العاقـــــل أن يحـــــصي علـــــى نفـــــسه مـــــساويها في الـــــدين وفي  «: يقـــــول
ه ثم يكثـر عرضــ ،فيجمـع ذلـك كلــه في صـدره أو في كتـاب ،وفي الآداب ،الأخـلاق

  .)١(» ويكلفها إصلاحه ،على نفسه

بل يمكنه أن  ،ويسعد �ا ،والتأديب لا يمنع الإنسان من أن يستمتع بحياته
ولكــن مــن خــلال مــنهج ودســتور عــام يــضمن المنفعــة  ً،يحقـق رغباتــه وتطلعاتــه أيــضا

  .ويحقق صلاح المعاش والمعاد ،للجميع

تـــزود  «: ثـــلاثًعلـــى العاقـــل أن لا يكـــون راغبـــا إلا في إحـــدى  «: يقـــول
  .)٢(» أو لذة في غير محرم ،أو مرمة لمعاش ،لمعاد

 ،ســـاعة يرفـــع فيهـــا حاجتـــه إلى ربـــه: فالعاقـــل يحـــرص علـــى ثـــلاث ســـاعات
ُوساعة يفضي فيها إلى إخوانه وثقاته الذين يـصدقونه ،وساعة يحاسب فيها نفسه ْ َ، 

لأن هـــذه وينـــصحونه في أمـــره وســـاعة يخلـــي فيهـــا بـــين نفـــسه وبـــين لـــذا�ا ممـــا يحـــل 
  .ُالساعات هي عون الإنسان على الساعات الأخر فاستجمام القلوب يزيدها قوة

  

  :منهج التأديب ووسائله

ًأقــر ابــن المقفــع منهجــا في التأديــب يعتمــد علــى الروايــة والنقــل ويقــوم علــى 
 - ،وحملها على ممارسة الفـضيلة ،ورياضة النفس ،العلم والمعرفة: عدة وسائل أهمها

  .والقدوة الحسنة ،والأمر والنهي ،-ًحديثا بالأخلاق العملية أو ما يسمى 

وكـان مــن الطبيعـي أن يتجــه كاتبنـا بالوســيلة الأولى وهـي العلــم والمعرفــة إلى 
ويجعــل  ،ولعلــه يقــصد بالعقــل هنــا الــنفس العاقلــة أو الناطقــة عنــد أفلاطــون ،العقــل

وســيلة إلى كــسب فالعقــل هــو ال ،العقــل أو هــذه الــنفس غايــة ووســيلة في آن واحــد
                                                 

  .٢٠ ص–السابق   )١(

  .٢٢ ص–السابق   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٥٩

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

وهــو الغايــة مــن عمليــة التأديــب والتهــذيب فــإذا صــح الأدب كــان  ،العلــم والمعرفــة
أفــضل المواهــب الـــتي وصــلت مـــن االله إلى  «: والــدين هـــو ،وســيلة لإصــلاح الـــدين

  .)١(» ُوأحمدها في كل حكمة ،وأعظمها منفعة ،خلقه

ثـــار وهـــي إي ،وإحيـــاء العقـــل لا يـــتم إلا إذا اتـــصف العاقـــل بخـــصال ســـت
 ،وحـسن الرعـي ،والاعتيـاد للخـير ،والتثبـت في الاختيـار ،والمغالبة في الطلـب ،المحبة

ًووضع ذلك كله موضعه عملا وقولاوالتعهد لما اختير واعتقد  ً.  

فهــذه الخــصال العقليــة تنــضج كلهــا بطلــب العلــم والأدب الــذي هــو غــذاء 
ًالعقل الغريزي حتى ينمو ؛ فيصبح عقلا مكتسبا قادرا على ً  تطبيق هذا العلم وهذا ً

  .الأدب في الحياة وتحويله إلى سلوك اجتماعي

لتبدأ الوسيلة الثانيـة  ،وتنتهي هذه الوسيلة ببلوغ العقل درجة العلم والمعرفة
وهــــي مرحلــــة التطبيــــق العملــــي أو رياضــــة الــــنفس وحملهــــا علــــى ممارســــة الفــــضيلة ؛ 

 لا أيامهــا المعــدودة الــتي مــافالعاقــل هــو مــن يحاســب نفــسه بمــا لهــا فإنــه لا مــال لهــا إ
ومــا جعــل منهــا في الباطــل ؛ لم  ،ذهــب منهــا لم يــستخلف كمــا تــستخلف النفقــة

والــشهر إذا  ،فلتنتبـه الــنفس إلى هــذه المحاسـبة عنــد الحـول إذا حــال ،يرجـع إلى الحــق
اكتــسب  ومــا ،كــسبت فتنظــر فيمــا أفنــت مــن ذلــك ومــا ،واليــوم إذا ولى ،انقــضى

  .لدنياعليها من أمر الدين وا

ــــه إحــــصاء وجــــد وتــــذكير للأمــــور ــــك في كتــــاب في  ،يجمــــع العاقــــل كــــل ذل
  .حتى تعترف وتذعن ،وتذليل لها ،وتبكيت للنفس

أمــا الخــصومة فــإن مــن طبــاع الــنفس الآمــرة بالــسوء أن تــدعي المعــاذير فيمــا 
  .وشبها�ا ،وعللها ،فيرد عليها معاذيرها ،والأمانة فيما بقى ،مضى

 فيمــا أرادت مــن ذلــك علــى الــسيئة بأ�ــا فاضــحة وأمــا القــضاء فإنــه يحكــم
  .وعلى الحسنة بأ�ا زائنة مربحة ،مردية

                                                 

  .٣٣ ص–السابق   )١(
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والتبــــشيع �ــــا  ،وأمــــا الإثابــــة والتنكيــــل فإنــــه يــــسر نفــــسه بتــــذكر الــــسيئات
   . فإن أفضل العقلاء هو من يأخذ نفسه �ذه الخصال،والاقشعرار منها والحزن لها

يعـــــرف في  ومقاضـــــا�ا ،هاوحمـــــل الـــــنفس علـــــى ممارســـــة الفـــــضيلة ومحاســـــبت
وذلـك  ،وهو تعبير عن عدم رضا الضمير ،الفلسفة الحديثة بتأنيب الضمير وتبكيته

  :أن عدم رضا الضمير يترجم عن نفسه بثلاث أحوال

ومـــا يـــستتبع  ،ويـــنجم عـــن جـــبن الإنـــسان أمـــام الواجبـــات ،الـــشعور بالعـــار -
 .ذلك من خجل المرء من نفسه

 .ه لانتهاكه لقاعدة أخلاقية أقر �االتأنيب وهو لوم الإنسان لنفس -

ـــذنب الـــذي ارتكبـــه الإنـــسان ،النـــدم والتوبـــة - ـــول العقـــاب علـــى ال  ،وهـــو قب
 .والتصميم على تجنب فعله في المستقبل

لكـــن الفلـــسفة الحديثـــة تحـــذر في الوقـــت نفـــسه مـــن خطـــورة الـــشعور برضـــا 
ًفقــد يكــون مــصدرا ســلبيا خالــصا ،الــضمير ً  نفــسه ممــا يحمــل صــاحبه علــى تفــضيل ،ً

ومثـل هـذا  ،أو خـسروا ،أو تـألموا ،على أولئك الذين غامروا وفعلوا فوقعـوا في الخطـأ
  .والرضا الذي ينتج عنه هو رضا زائف ،الشعور خداع مضلل

وإذا  ،متعــذر بنفــسه أمــر – كمــا يقــول ابــن المقفــع –ومحاســبة المــرء نفــسه 
  .ة واحدةوبدرج ،فلا يمكن حدوثه من جميع الأفراد ،أمكن حدوثه من فرد

أمــا الوســيلة الثالثــة وهــي التأديــب بــالأمر والنهــي فيتجــه �ــا ابــن المقفــع إلى 
وتلقـين المتـأدب ؛  ،وتعتمد عنده علـى طريقـة الـوعظ ،جمهور العقلاء بصفة خاصة

وعلى العاقل أن يتجنب كذا وكذا وهو يقف �ذه  ،فعلى العاقل أن يعي كذا وكذا
أو  ،ولا يتجــاوز ذلــك إلى الترغيــب أو الترهيــب ،الوســيلة عنــد مجــرد الأمــر أو النهــي

  .الثواب والعقاب

وإن كــان ابــن المقفــع قــد تحــدث عــن مبــدأ الثــواب والعقــاب فيمــا عــبر عنــه 
بالإثابة والتنكيل كما مر بنا في محاسبة النفس إلا أنه ترك ذلك الأمر إلى الشخص 



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٦١

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

وكــذلك  ،يركمــا لم يتعــد العقــاب عنــده حــد اللــوم وتأنيــب الــضم ،المتــأدب نفــسه
وقــد  ،الثـواب جعلــه حالــة مــن الــسرور ورضــا الـشخص عــن نفــسه إذا كانــت محــسنة

  .حذرنا من هذا الشعور كما يرى فلاسفة الأخلاق المحدثون

ًوأمــا التأديــب بالقــدوة الحــسنة فلــم يعــول عليــه ابــن المقفــع كثــيرا إذ قــصرها 
إيمانـه بأهميـة علـى الـرغم مـن  ،صرقـولم نـدر علـة ذلـك ال ،على أئمة الـدين وحـدهم

  .هذه الوسيلة في تعليم الفضيلة

فعليــه أن يبــدأ بتعلــيم  ،ً إمامــا في الــديناسنــبَ نفــسه للَّصنــومــن  «: يقــول
ُّنفسه وتقويمها في السيرة والطعمة والرأى واللفـظ والأخـدان فيكـون تعليمـه بـسيرته  ،ِّ

  .)١(» أبلغ من تعليمه بلسانه

وتراهـا لا  ،لفـضيلة مـن خـلال القـدوةأما الفلسفة الحديثة فـلا تحبـذ تعلـيم ا
 أي قاعــدة للفــضيلة لأن الفــضيلة قائمــة في جــوهر – وحــدها –يمكــن أن تؤســس 

وهــي بــذلك  ،والاســتقلال الــذاتي للعقــل العملــي عنــد كــل إنــسان ،التــشريع الــذاتي
  .تتضمن أن القانون هو الذي يجب أن يكون النموذج

ب بعـضهم إلى إثبـات ذهـ «: وهذا التصور موجود عنـد أرسـطو حـين قـال
  .)٢(» أن العادل والخير يوجدان فقط بمقتضى القانون

هــذه هــي أهــم الوســائل الــتي تــضمنها مــنهج ابــن المقفــع في دراســة الآداب 
وكلهـــــا مرويـــــات ومـــــأثورات مـــــن كـــــلام الحكمـــــاء والفلاســـــفة  ،و�ـــــذيب الأخـــــلاق

هـو بنفـسه في وهذا مـا أعلنـه  ،السابقين دون تدخل منه بنقد أو تعليل أو استنباط
فيهـــا  ،وقـــد بقيـــت أشـــياء مـــن لطـــائف الأمـــور «: مقدمـــة الأدب الكبـــير إذ يقـــول

َمواضع لصغار الفطن َمشتقة من جسام حكـم الأولـين وقـولهم ،ِ ِ فمـن ذلـك بعـض  ،ِ

                                                 

  .٢٤ ص–السابق   )١(

  .١٧٣ ص– الأخلاق –أرسطو   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٦٢

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  .)١(» يحتاج إليها الناسأنا كاتب في كتابي هذا من أبواب الأدب التي  ما

قــد وضــعت في هــذا الكتــاب و «: ًوقولــه أيــضا في مــستهل الأدب الــصغير
ًمـــن كـــلام النـــاس المحفـــوظ حروفـــا فيهـــا عـــون علـــى عمـــارة القلـــوب وصـــقالها وتجليـــة 

وإقامــــة للتــــدبير ودليــــل علــــى محامــــد الأمــــور ومكــــارم  ،وإحيــــاء للتفكــــير ،أبــــصارها
  .)٢(» الأخلاق إن شاء االله

 فمنهج ابن المقفع يقوم على الرواية والنقل ولا فـضل لـه فيـه إلا صـياغة مـا
وهــو يــرى أن منهجــه هــذا  ،وضــم بعــضها إلى بعــض ،جمــع ومــا حفــظ مــن المرويــات

وإنمـــا تقليـــد وإحيـــاء  ،إذ لا اخـــتراع ولا إبـــداع في هـــذا الـــشأن ،هـــو المـــنهج الأمثـــل
  .واحتذاء وإعادة صياغة وتشكيل

ًفلـيعلم أنـه لـيس رائـدا علـى أن  ،فإذا ظن أحد من الناس أنه أحـسن وأبلـغ
ًاقوتــا ومرجانــا فظنــه قلائــد وأكاليــليكــون كــصاحب فــصوص وجــد ي ووضــع كــل  ،ً

فمــن جــرى علــى لــسانه كــلام يستحــسنه أو  ،اًفــسمي بــذلك صــانع ،فــص موضــعه
وإنمــا هــو توفيــق في الأخــذ عــن  ،فــلا يعتقــد أنــه المخــترع أو المبــدع ،يستحــسن منــه

  .وهذا في ذاته بلوغ للغاية ،الحكماء

جلالــــــه الــــــشديد  إ– في دراســــــته لــــــلآداب –ويؤخــــــذ علــــــى ابــــــن المقفــــــع 
وألـــزم  ،فنـــسب إلـــيهم كـــل الفـــضل ،وتقديـــسه العظـــيم لآثـــار الـــسابقين ،للمتقـــدمين

كمــا بلــغ بــه  ،وأنكــر قــدر�م علــى الخلــق والتجديــد والابتكــار ،المعاصــرين تقليــدهم
 ،هــذا الإجــلال والتقــديس حــد الانبهــار ممــا جعلــه يــسرد كلامهــم وينقــل مــأثورا�م

 في –ً أحيانــا –ممــا أوقعــه  ،و تــأليف منطقــيًويــضعها جنبــا إلى جنــب دون ربــط أ
 ،ًمـن أراد أن يبـصر شـيئا مـن علـم الآخـرة «: التناقض والاضطراب ومن ذلك قوله

ًومن أراد أن يبصر شيئا مـن أمـر الـدنيا فبالأشـياء الـتي  ،فالعلم الذي يعرفه به ذلك

                                                 

  .٦٥ ص– الأدب الصغير والكبير –ابن المقفع   )١(

  .١٥ ص–السابق   )٢(
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 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 
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  .)١(» هي تدل عليه

دها وذلـك شـأن مفصولة عما بع ،فهذه الرواية جاءت مقطوعة عما قبلها
فـلا نـدري أهـي  ،إذ جـاءت دون سـند ،كثير من نـصوص الأدب الـصغير ومروياتـه

  أم من ترجمته ونقله ؟ ،من تأليفه وكلامه

ًإن الروايـة الــسابقة تفــصل فـصلا حــادا بــين الــدين والـدنيا وهــو مــالا يتفــق  ،ً
وغايتـه في إصـلاح المعـاش  ،مع مـا يـسعى إليـه الكاتـب مـن خـلال دراسـته لـلآداب

  .والمعاد

 ،)كليلة ودمنـة(ًويبدو ابن المقفع في الأدبين الصغير والكبير متأثرا بكتاب 
ًويؤخذ عليه في هذا الشأن أنه ينقل منه نقلا كاملا ً.  

ًيكون مطبوعا ومصنوعاوعلى الرغم من أن ابن المقفع قد ذكر أن العقل  ً، 
لعقـل المـصنوع أو  تبـدو غامـضة إزاء صـورة ا– عنده –إلا أن صورة العقل المطبوع 

دون أن يمـارس علـى  ،وربما رجـع ذلـك إلى اعتمـاده علـى النقـل والتقليـد ،المكتسب
  .مروياته أي نوع من النقد أو التعليل

ًويؤمن الكاتب بالعقل المكتسب إيمانا قويا ويسميه العقل الـصحيح فيثـق  ،ً
ان فك ولذلك وصفه يوه ،في قدرته على �ذيب الأخلاق وإصلاح المعاش والمعاد

والــتي لا  ،ينفــل حكمــة الــشرق العمليــة الخلفيــة المستخلــصة مــن تجــارب الحيــاة: بأنــه
ولا يخـدعها الـوهم والخيـال عـن حقــائق  ،تعـترف بمبـادئ مرسـومة للعـادات والتقاليـد

  +.)٢(» الناس

                                                 

  .٣٨ ص–السابق   )١(

  .٦٤ ص–دراسات في اللغة واللهجات والأساليب  - العربية –يوهان فك   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٦٤

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 
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  الشكل والأسلوب: ًثالثا

ويمتــاز هــذا  ،صــاغ ابــن المقفــع مــضمونه الأخلاقــي في شــكل رســائل أدبيــة
ًكل بشيء من الصنعة الفنية المحكمة التي تحدث في الكلام نوعـا مـن الموسـيقى الش

ممـا يـؤثر في المتلقـي ويحـرك عواطفـه نحـو  ،وتطرب له الـنفس ،والإيقاع يلذ له السمع
  .ما يعرض عليه من قضايا وموضوعات فكرية

 فيجــب أن تتــوارى خلــف الموضــوع الــذي – نفــسه –أمــا عاطفــة الكاتــب 
أمــا الرســائل الأدبيــة  ، تظهــر إلا في الرســائل الإخوانيــة فحــسبفــلا ،يتحــدث عنــه

 ،والنظــر إلى الموضــوع نظــرة عامــة ،فيغلــب عليهــا العنــصر العقلــي وتميــل إلى التجريــد
بينما تترك للصياغة الفنية  ،وتتخذ من الحوار والجدل والوعظ المباشر وسيلة للإقناع

 –وإيقاع الحروف وتماثلها  ،وتواز�اوازدواج التراكيب  ، بما فيها من رشاقة اللفظ–
مهمـــة التـــأثير في نفـــس المتلقـــي وتحريـــك مـــشاعره ليتحقـــق الإقنـــاع والإمتـــاع في آن 

  .واحد

ًكـان ينـزع في تفكـيره أبـدا و ُفكاتبنا من طلائـع الكتـاب في الأدب العباسـي
فهـــو حـــين يتحـــدث عـــن الـــسلطان ؛  ،فيظهـــر ذلـــك في كتاباتـــه ،إلى المثـــل الأعلـــى

 كمــــا يجــــب أن يكــــون عليــــه الــــسلطان الكامــــل في حكمــــه وسياســــته يكتــــب عنــــه
  .فهو إذن يصف المثل الأعلى للسلطان ،وأخلاقه

ًوإذا كتب عن الصديق فإنما يكتب أيضا عن المثل الأعلى الذي ينبغي أن 
  .يكون عليه الصديق

ًوهـذا العقــل الـذي يتجــه أبـدا إلى المثــل الأعلـى هــو الـذي كــان يـصدر عنــه 
  .يكتب في كل ماابن المقفع 

خلقيـــة قـــصد �ـــا إصـــلاح كـــان كاتبنـــا يرمـــي في رســـائله الأدبيـــة إلى غايـــة 
والتأكيــد  ،النفــوس وتقويمهــا وتزويــدها بكثــير مــن الحكــم والمــواعظ فغايتــه التهــذيب



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٦٥

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

 ،وضــــرورة الــــتعلم والتــــزود مــــن معــــارف الــــسابقينعلــــى حاجــــة العقــــل إلى الأدب 
بــدو رســائله كأ�ــا خــواطر وآراء تــدور حــتى ت ،ومنهجــه إيــراد الحكــم ومــأثور القــول

  .حول الإنسان ومسلكه في الحياة

فـالحكم كمـا يـراه ابـن  ،ًوهو أيضا يـسدي النـصح إلى مـن يتـولى أمـر النـاس
  ً.المقفع خدعة وليس منفعة ولا غنما

يطالب كاتبنا بوجـود الحـاكم الـصالح ويتـوخى فيـه جملـة مـن المـؤهلات الـتي 
وقــد شــغله موضــوع الــسلطان في حياتــه وفي أدبــه  ،نجــاحيلــزم توفرهــا فيــه إذا أراد ال

  .على السواء

وربمــا كــان ابــن المقفــع في تطلعــه إلى الحــاكم الأمثــل إنمــا يــضع نــصب عينيــه 
  .جمهورية أفلاطون

ًأجمع كثـيرون علـى أن كاتبنـا كـان إمامـا في البلاغـة غـير مـدافع حـتى ضـربوا 
  :الأمثال ببلاغته قال أبو تمام

  كــــاظ يخطــــبفكــــأن قيــــساً في ع

 

ــدب     ــة تنــ ــى الأخيليــ ــأن ليلــ   وكــ

  
ــسب   ــين ينـ ــوم بـ ــزة يـ ــثير عـ   وكـ

  
   .)١(وابن المقفع في اليتيمـة يـسهب       

  
ويعده ابـن النـديم أحـد البلغـاء العـشرة الـذين قـاموا علـى رأس أدبـاء العـصر 

ُالعباسي وكتابه
)٢(.  

  .)٣(» لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقفع أحد قط «: الجاحظيقول عنه و

                                                 

  ..٤٠ ،٣٩ ص– ديوان – أبو تمام  )١(

  .١٨٢ ص– الفهرست –ابن النديم   )٢(

  .١١٥ ص– البيان والتبيين –الجاحظ   )٣(
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ًت رسائل ابن المقفع نجاحـا عظيمـا مـن حيـث أسـلو�ا الـشائق البـديعبلغ ً، 
 ،لم يكتــب باللغــة العربيــة القديمــة ،حــتى عــد مــن البلغــاء اللامعــين في العــالم العــربي

يعـبر اسـتعماله  ،ويـؤثر الخـصائص البـارزة بعبـارات مقاربـة ،يكتفى بـالتعبيرات العامـة
عـن طموحـه الـدائم إلى التبـسيط المـوائم اللغوي في دائرة تركيـب الألفـاظ وصـياغتها 

ًوكـــــذلك فـــــإن تركيبـــــه النحـــــوي واضـــــحا شـــــفافا ،للغـــــرض وهـــــو يتجنـــــب عبـــــارات  ،ً
  .شابه ذلك مما يستفيض في لغة البدو وما ،ويتفادى تصنيف الكلام ،التعجب

وهــذا التطــور في الأســلوب الــذي نــستطيع ملاحظتــه عنــد ابــن المقفــع آذن 
دعــا إليــه الانتقــال مــن حيــاة البــدو إلى  ،غــة العربيــةبــشروع عهــد جديــد في تــاريخ الل

ممـا أنـتج لغـة سـهلة ومتدفقـة  ،وتغلغل غير العـرب في ميـادين الأدب ،حضارة المدن
  .)١(وواضحة سرعان ما احتذاها المثقفون واستعملوها في الأدب في العالم العربي

إطــار ضع أســلوب ابــن المقفــع في نــ ،مــن التــشيع لهــذا الــرأي أو ذاكًوبعيــدا 
ـــة بينـــه وبـــين الأســـاليب  ،عـــصره ونحـــاول أن نتبـــين ملامحـــه الفنيـــة مـــن خـــلال الموازن

   وهل سار على منوالها أم كان له أسلوبه الجديد المبتكر ؟– آنذاك –السائدة 

وعاصــر عبدالحميــد الكاتــب وكــان  ،ســبق ابــن المقفــع الجــاحظ بقــرن كامــل
علــى الــرغم  ، طريقتــه في الكتابــةولم يــسر علــى ،ولكنــه لم يتــأثر بأســلوبه ،ًصــديقا لــه

  .من شيوع هذه الطريقة وانتشارها بين أوساط الكتاب

وبخاصــة في جزالــة  ،لم يــستطع كاتبنــا أن يجــاري هــذا البيــان العــربي الأصــيل
وتراكيبـه البــسيطة قــد  ،وكــان الأسـلوب المولــد بألفاظـه الــسهلة ،ألفاظـه وقــوة تراكيبـه

يقة مع حركة المد الفارسـية إبـان قيـام الدولـة بدأ ينتشر في أوساط الشعراء وأخذ طر
فكــان ابــن المقفــع مــن أوائــل الكتــاب الــذين أدخلــوا الأســلوب المولــد إلى  ،العباســية

إلمامــه بالثقافــات المتعــددة في : أولهمــا: ميـدان النثــر الفــني وســاعده علــى ذلـك أمــران
 ً،منــــه مؤلفــــاًإذ كــــان في كتاباتــــه مترجمــــا أكثــــر  ،عملــــه بالترجمــــة: وثانيهمــــا ،عــــصره

   .ًليكون قريبا إلى جمهور القراء ،والمترجم يسير إلى السهولة والوضوح

                                                 

  .٦٥ ،٦٤ ص–دراسات في اللغة واللهجات والأساليب  - العربية –يوهان فك   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٦٧

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

وترتيـب الأفكـار وتفـصيل المعـاني بعـد  ،يتسم أسـلوب كاتبنـا بدقـة الألفـاظ
 والمنطقيــة الــتي تــسللت إليــه مــن الفلــسفيةوهــو لاشــك أثــر مــن آثــار ثقافتــه  ،إجمالهــا

فإنمــا إحيــاء العقــل الــذي يــتم بــه  «: خــلال ترجمتــه لكتــاب أرســطو ومــن ذلــك قولــه
ُويستحكم خصال سبع  ،والتثبـت في الاختيـار ،لبوالمبالغة في الط ،الإيثار بالمحبة: ُ

  .)١(» والتعهد لما اختير واعتقد ،وحسن الرعي ،ار للخيربوالاعت

  .ثم يأخذ في تفصيل كل صفة من الصفات على حدة

يغ الأســلوبية الجــاهزة ويــصب  إلى القوالــب والــص–ً أحيانــا –ويلجــأ كاتبنــا 
 «: ومــن ذلــك قولــه ًليــوفر لأســلوبه شــيئا مــن الإيقــاع والــنغم الــصوتي ، أفكــارهفيهــا

وأحقهــم بالفــضل  ،وأحقهــم بالتــدبير العلمــاء ،أحــق النــاس بالــسلطان أهــل المعرفــة
   )٢(ً.وأحقهم بالعلم أحسنهم تأديبا ،أعودهم على الناس بفضله

 ،وإنمـا التنـوع والتعـدد يكـون في المعـاني ،ياغةفالتنوع عنده لا يكون في الص
  .أما الألفاظ فثابتة وقوالبها مكررة

ًوربما لجأ كاتبنا إلى الخيال فيزيد أسلوبه إقناعا وإمتاعا  «: ومن ذلـك قولـه. ً
ُْفي الأرض لا تقـــدر أن تخلـــع يـبـــسها وإظهـــار قو�ـــا وتطلـــع  فكمــا أن الحبـــة مدفونـــة

�ا ونمائها إلا مـن بمعونـة المـاء الـذي يغـور إليهـا في فوق الأرض بزهر�ا وريعها ونضر
فكذلك سليقة العقـل مكنونـة في مغرزهـا  ،ُفيذهب عنها اليبس والموت ،مستودعها

من القلب لا قوة لها ولا حياة �ا ولا منفعة عنـدها حـتى يعلمهـا الأدب الـذي هـو 
  .)٣(» ثمارها وحياته ولقاحها

ـــل إلى الإيجـــاز في ويمكننـــا أن نجمـــل خـــصائص أســـلوب ابـــن  المقفـــع في المي
يقـسم موضـوعاته إلى  ،ألفاظه مساوية لمعانيه ،واستخدام الأسلوب المنطقي ،القول

                                                 

  .١٤ ص– الأدب الصغير والكبير –ابن المقفع   )١(

  .٣٣ ص–السابق   )٢(

  .١٢ ص–السابق   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٦٨

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

ويقسم الفقرات إلى جمل ذات فواصل بحيث يمكننا الوقوف فيها عنـد كـل  ،فقرات
  .فاصلة

ًومـــن خـــصائص أســـلوبه أيـــضا المبالغـــة في إيـــراد الحكـــم والأمثـــال وتقـــديس 
  .والقصد في استخدام البديع ،ينكلام السابق

ــــا –وربمــــا وقــــع في بعــــض الإيهــــام أو الغمــــوض الــــذي يظهــــر   في –ً أحيان
  .والذي قد يكون سببه الترجمة والنقل من لغة إلى أخرى ،كتاباته

والتي تظهـر وقد يؤخذ عليه الوقوع في بعض الأخطاء اللغوية أو الأسلوبية 
أو أن يــأتي بجملــة  ، ثالثـة وهكــذاأو حــذف ،عنـده في تقــديم حكمــة وتـأخير أخــرى

أو جملـة أساسـية مكـان جملـة اعتراضـية وقـد يقـع في  ،اعتراضية مكان جملة أساسـية
ًمخالفة إرجاع الضمير حينا أو إغفال عن ذكره أحيانا قـد يوقـع القـارئ في  وهو ما ،ً

  .الحيرة والاضطراب

إلى حيـــث حمـــل  ،إلا أن مكانـــة ابـــن المقفـــع قـــد تحـــددت في الأدب العـــربي
ممـا كـان لـه أثـر كبـير  ،العرب والعربية أروع ما أنتجته العبقرية الفارسية قبـل الإسـلام

  .في الآداب العباسية



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٦٩

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  

  الخاتمة
  :ويمكننا أن نلخص أهم النتائج التي انتهى إليها البحث في النقاط الآتية

  علـــى تحقيـــق المنفعـــة وجلـــب – في وقـــت ســـابق –اشـــتمل مفهـــوم الأدب 
 .هو ماتدعو إليه فلسفة الأخلاقالخير للإنسان و

  فأصبح معينا – على مر العصور –تطور مفهوم الأدب وتعمقت وظيفته ً
 .على فهم الحياة والتعايش معها

 وكانت القيم هي التي تحفـز علـى الخـير والحـق  ،إذا كان الأدب تعبير جمالي
ًوالجمال كان ذلك تداخلا وعناقا بين الأدب والأخلاق ً. 

 الأديــــب إلى مــــصلح اجتمــــاعي أو فيلــــسوف حــــتى وإن ول تحــــيجــــب ألا ي
 .ًاصطبغت كتاباته بالتعقل أو جمح بأفكاره مبتغيا المثل الأعلى

  ن الرسائل العباسيةفاتصف العصر العباسي بالزخم العقلي الذي أثرى. 

  البيئــة العلميــة والحيــاة العقليــة الخــصبة في العــصر العباســي هــي الــتي كونــت
غير أن شخصية كاتبنا كانت تحمل  ، قريحتهتوأنضجشخصية ابن المقفع 

 .في طيا�ا عوامل التميز والنجاح

  ــــل ــــق المث ــــة عارمــــة في تحقي ــــه مــــدفوعا برغب ــــا علــــى فكــــره وعقل ًاعتمــــد كاتبن
 .الأعلى

  الأخلاق «ً مرادفا لمصطلح » الأدب «يستخدم ابن المقفع مصطلح «. 

 وتعلــم الأخــلاقالأدب في مفهــوم كاتبنــا هــو وســيلة إلى المعرفــة والفــضيلة ، 
والأخــلاق وســيلة لإصــلاح الــنفس ومــن ثم إصــلاح الحيــاة وتحقيــق المنفعــة 

 .فيها

 الــــتي تحقــــق  ،يقــــدس كاتبنــــا العقــــل الــــذي يقــــوده إلى الأخــــلاق والفــــضائل
 .الذي هو غاية الغايات ،إصلاح المعاش والمعاد



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٧٠

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

 ًوضع ابن المقفع من خلال دراسـته لـلآداب نظامـا سـلوكيا موحـدا ً وخطـة  ،ً
 .املة للحياةش

 ًحاول كاتبنا وضع نظاما موحـدا تعـين علـى حـل لغـز  ،ذو تـصورات ثابتـة ،ً
 .الحياة

  يتحــــدد مفهــــوم الأدب عنــــد كاتبنــــا في كونــــه التحلــــي بــــالأخلاق الفاضــــلة
لتحقيــق المنفعــة والخــير الأعلــى حيــث الفــضيلة هــي الــسعادة الحقــة الــتي لا 

 .يبلغها الإنسان إلا من خلال سعيه ومجاهدة نفسه

  كان ابن المقفع على وعي تام بأن الأخلاق ليـست مجموعـة مـن الفـضائل
 .فحسب بل أ�ا مجموعة من الفضائل والرذائل

  يـــــؤمن كاتبنـــــا بنظريـــــة الطبـــــائع الـــــتي تقـــــول بـــــأن ثمـــــة عقـــــل مطبـــــوع وآخـــــر
أمـا المكتـسب  ،وأن العقـل المطبـوع هـو غريـزة كامنـة في الإنـسان ،مكتسب

و�ـــذين العقلـــين تـــتم  ،نـــسان بـــالتعليمفهـــو الأدب الـــذي يحـــصل عليـــه الإ
 .معرفة الفضيلة

 يؤكد الكاتب على ضرورة التأديب للنفس وأهميته. 

 ًأقر ابن المقفع منهجا في التأديب يعتمد على الرواية والنقل. 

 ورياضـــة الـــنفس وحملهـــا  ،المعرفــة والعلـــم: وســائل التأديـــب عنـــد كاتبنـــا هـــي
 .لقدوة الحسنةوا ،والأمر والنهي ،على ممارسة الفضيلة

 صاغ ابن المقفع مضمونه الأخلاقي في شكل رسائل أدبية. 

  ترتيـب الأفكـار وتفـصيل المعـاني –يتسم أسلوب ابن المقفع بدقة الألفـاظ 
 - يلجــأ إلى القوالــب والــصيغ الأســلوبية الجــاهزة التنــوع عنــده في المعــاني –

الإيجـــاز في  يعتمـــد علـــى – يلجـــأ أحيانـــا إلى الخيـــال –أمــا الألفـــاظ فثابتـــة 
 . واستخدام الأسلوب المنطقي-القول



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٧١

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

  

  ثبت المصادر والمراجع
 دار بـيروت للطباعـة والنـشر – الأدب الـصغير والأدب الكبـير –ابن المقفـع  -١

 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ – لبنان –

 .م١٩٦٤ – بيروت – ١ ط– دار المعرفة – الفهرست –ابن النديم  -٢

 دار –لــي الكبــير وآخــرين عبــداالله ع:  تحقيــق– لــسان العــرب –ابــن منظــور  -٣
 .م١٩٨٠ – مصر –المعارف 

 .ت. د– مصر – دار الكتب – ٥ ج– الأغاني –أبو الفرج الأصفهاني  -٤

 –محمــد عبــده عــزام :  تحقيــق– ديــوان بــشرح الخطيــب التبريــزي –أبــو تمــام  -٥
 .ت. د– مصر – دار المعارف – ١ج

الكتـب  مطبعـة دار – ترجمة أحمـد لطفـي الـسيد – علم الأخلاق –أرسطو  -٦
 .م١٩٢٤/هـ١٣٤٣ – القاهرة –المصرية 

 – بــــــيروت – دار إحيــــــاء الــــــتراث العــــــربي – البيــــــان والتبيــــــين –الجــــــاحظ  -٧
 .م١٩٦٨

 – مـــــصر – دار المعـــــارف – ٢٤ ط– العـــــصر الجـــــاهلي –شـــــوقي ضـــــيف  -٨
 .م١٩٨٤

 – لبنـان – دار الكتـاب اللبنـاني – مـن حـديث الـشعر والنثـر –طه حسين  -٩
 .م١٩٧٣

 ٣ ط– دار الفكر العربي للطباعة والنـشر –بن المقفع  ا–عبداللطيف حمزة  - ١٠
 .م١٩٦٥ – مصر –

 دار غريب للطباعة –مستويات الحوار في النثر العباسي  –عبداالله التطاوي  - ١١
 .ت. د– مصر –والنشر والتوزيع 

 مؤســــسة – محــــاولات جديــــدة في النقــــد الإســــلامي –عمــــاد الــــدين خليــــل  - ١٢



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٧٢

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الأدبية القيم الخلقية فـي رسائل ابن المقفع 

 .م١٩٨٩ – بيروت – ١ ط–الرسالة 

 – بـــيروت – دار الـــشرق العـــربي –ملامـــح النثـــر العباســـي  –دقاق عمـــر الـــ - ١٣
 .ت.د

 مــصر – دار المعــارف – ٣ ط– نوابــغ الفكــر الغـربي – نيتـشه –فـؤاد زكريــا  - ١٤
 .ت. د–

 – دار المعرفــــة الجامعيــــة – قــــضايا النقــــد الأدبي –محمــــد زكــــي العــــشماوي  - ١٥
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

 مـصطفى –بيـة الكـبرى  دار الكتـب العر– رسائل البلغاء –محمد كرد علي  - ١٦
 .م١٩١٣ – مصر –الحلبي 

 مكتبـة لبنـان – معجـم مـصطلحات العربيـة في اللغـة والأدب –مجدي وهبة  - ١٧
 .م١٩٨٤ – بيروت – ٢ ط–

 مــصر – القـاهرة – طبـع دار الرجـاء – ٣ ج– مـروج الـذهب –المـسعودي  - ١٨
 .ت. د–

:  ترجمـة– دراسـات في اللغـة واللهجـات والأسـاليب – العربية –يوهان فك  - ١٩
 .م١٩٨٠ – مصر – مكتبة الخانجي –رمضان عبدالتواب . د

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٧٣

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 
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  الفهرست
  

  ٧٢٦.....................................................................................................تمهيد

  ٧٢٩..............................................عة الإصلاحيةابن المقفع والنز: المبحث الأول

  ٧٣٠.......................................ما بين الأدب والأخلاق: ًأولا

  ٧٣٠.........................................................الأدب

  ٧٣٤...............................................الأخلاقالأدب و

  ٧٣٨..................................ابن المقفع وبزوغ عصر جديد: ًثانيا

  ٧٣٨................................الثورة العباسية وتطور الحياة الثقافية

  ٧٤٠..................................ُابن المقفع رأس الكتاب المحدثين

  ٧٤٤..................................مفهوم الأدب عند ابن المقفع: ًثالثا

  ٧٤٩..............................رسائل ابن المقفع بين الفن والقيم الخلقية: المبحث الثاني

  ٧٥٠..........................................تنوع القيم التي تبناها: ًأولا

  ٧٥٠................................................الفضائل والرذائل

  ٧٥٤...........................................بين الطبع والاكتساب

  ٧٥٧.........................) وسائله – منهجه –أهميته ( التأديب : ًثانيا

  ٧٥٧...................................................لتأديبأهمية ا

  ٧٥٨..........................................منهج التأديب ووسائله

  ٧٦٤............................................الشكل والأسلوب: ًثالثا

  ٧٦٩....................................................................................................تمةالخا

  ٧٧١..............................................................................ثبت المصادر والمراجع



       
 
 

    
 
 
 
 

 

٧٧٤

 رية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 
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